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مقدمة.. 
قراءة في شاعرية نصوص /نيرونا/ وسرديات نثيرات/ 

للكاتبة السورية نضال سواس..

يـا/ بقلم: عـبـدالـوهـاب بـيـرانــي* /سـور

للكتابــة عــن فضــاءات الأدب الاغترابــي الجديــد لابــد مــن اســتحضار صــور، 
وقــراءات  الحاليــة  القــراءة  وبيــن  الكلاســيكي،  المهجــري  الأدب  وقــراءات 
الأدب المهجــري خصائــص وســمات تشــاركية، فــروح الأديــب وهواجســه 
وشــوقه، وحنينــه، ومقارباتــه، وكل تلــك “التحــولات والإشــارات” مازالــت 

حيــة نابضــة فــي أغلــب النصــوص الأدبيــة الاغترابيــة.

والكتــاب الحالــي الــذي نحــن بصــدده “نيرونا/نثيــرات” للفنانــة التشــكيلية 
 شــعرية 

ً
والكاتبــة الســورية المغتربــة نضــال ســواس، الــذي يضــم نصوصــا

 
ً
 وأدبيــا

ً
وســرديات نثريــة كتبتهــا فــي مرحلــة هامــة مــن حياتهــا الصاخبــة فنيــا

ســوريا،  الأم  موطنهــا  عــن  بعيــدة  الأوروبــي  الشــمال  فــي  إقامتهــا  خــلال 
لوحاتهــا  لونــت وشــكلت مفرداتهــا جســد  التــي  المدينــة  وتحديــداً حلــب 

ونصوصهــا الأدبيــة علــى الســواء..

كتــاب يمنحنــا الكثيــر مــن الأفــكار والســمات والمواضيــع الغنيــة والنثريــة 
بمدلولاتهــا واســتدلالاتها عــن زمــن جميــل مضــى، وعــن أمكنــة باقيــة فــي 

والذاكــرة. الوجــدان، 
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يســعى الشــعر فــي كل مــرة  أن يتخــذ مــن شــرفته التــي يطــل بهــا إلــى العالــم 
بــكل بحــاره، ومحيطاتــه، وبــكل  إلــى عالــم كامــل  الشــرفة  تلــك  أن يحــول 
غاباتــه وجبالــه و ســهوله وصحاريــه، بــكل جغرافيتــه وتاريخــه، أو يعمــل فــي 
اتجاه آخر على النزول إلى القاع الذي يقيم فيه العالم، لكنه لا يستطيع 
أن يهــوي أكثــر، فهــو ينــزل إلــى مــكان يتيــح  الممكــن لــرواده الصعــود إليــه، 
ــق بهــم بعيــدًا، العالــم الــذي تركــب أحصنتــه 

ّ
يأخذهــم علــى ظهــره، ويحل

الحــروب والأحــزان، وتقــف فــي وجــه قاربــه دوامــات مــن العنــف، لا يختلــط 
بــه الشــعر، إنــه يســكن فــي النفــس التــي تحمــل بــذرة الســلام، ويوصــف 
الطريــق إلــى الشــعر بفتــرة الحــرب القصيــرة إلــى ذاتــك، تلــك التــي تجلــب 
لــك المعرفــة بمــا تصنعــه الأشــياء مــن حولــك، مــن أجلــك ومــن أجلهــا. إن 
مــا يتبــدى عليــه الشــعر مــن هيئــة، لهــو طريقــة جيــدة للفهــم الأكثــر عــن 
الغامــض، بحيــث يصبــح عليــك التســاؤل، هــل مســافة القــرب مــن الشــعر، 

هــي نفســها مســافة القــرب مــن الإنســانية؟.

لــم  إذا  ســتموت  أنــك  تشــعر  عندمــا  إلا  الشــعر  تكتــب  ”لا  ريلكــه:  يقــول 
محاولــة  فــي  الشــعر،  وحيويــة  وجوديــة  عــن  التعبيــر  يتــم  هنــا  تفعــل“ 
إلــى مرتبــة  إيّــاه   

ً
النســغ الأحيائــي فــي كيانــه وكينوتــه، رافعــا خالــدة لضــخ 

 لا يمكــن 
ً
 مقدســا

ً
قــدرة ممارســة الحيــاة، وأن يجعلــه صعــب المنــال، ونصــا

تطويعــه مــن كل مــن هــب ودب، فهــو ليــس مهنــة الضعفــاء، وإنمــا هــو ســر 
 
ً
الإغــواء لمــن يمتلــك أســرار غوايــة اللغــة، فينثــر الحــرف فلســفة، وتراكيبــا

مدهشــة عاليــة، مكنونــة، ومكتنفــة الأســرار فــي عمــق اللغــة، فينثــر مجــدداً 
 مــن نقــاء القلــوب المفعمــة بالحيــاة، المترعــة 

ً
لغتــه فــي فســحة الفكــر، قريبــا

الخلــود.  بمحــاولات 

وكادت  والمــوت،  الحيــاة  تخــوم  علــى  ســواس  نضــال  الشــاعرة  عاشــت 
تجربــة  عاشــت  مــن  وهــي  أزليــة،  عتمــة  نحــو  تجرهــا  أن  المــوت  مناجــل 
مؤلمــة واختبــرت العتمــة فتــرة مــن عمرهــا، عاشــت فتــرة طفولتهــا، وصباهــا 
الطيــف،  بألــوان  التــي شــكلت ذاكرتهــا ولونتهــا  الشــهباء،  بمدينتهــا حلــب 
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لكــن ألوانهــا لــم تكــن قــادرة علــى إزاحــة الســواد، فــكان الجــرح، والشــرخ 
والألــم والغربــة تفتــح مســارات مــن البــوح نحــو شــوارعها وأزقتهــا وســاحاتها 

بالعصافيــر : بالضــوء، والمزدحمــة  الطافحــة  الشــامخة،  وقلعتهــا 

“شهباء يا ألقي أنت 
دونك الروح أنت  

أأفديك؟
دنان ذكراك تسكرني 

فتثمل بها عيني دمعاً
نجواي يا حلب 

أغدنا بك مر 
أم هو الشوق أمر؟” 

هــي تعــرف الطريــق نحــو الشــعر، رغــم وعورتــه، ورغــم كثــرة مدعيــه، تمتلــك 
قــدرة عاليــة فــي ارتقــاء ســور قلعــة الأدب، فترتقــي ســلالم الضــوء وتصعــد 
التحليــق  إلــى ذات الإنســان مــن خــلال  الفكــر، تصــل  نحــو ســقف قلعــة 
فــي  قارئهــا  وتغــرق  للقصيــدة،  الشــعري  المبنــى  ترســم  الخيــال  بأجنحــة 
دهشــة المعنــى، مفرداتهــا حمائــم رشــيقة، وكأنهــا تبحــث عــن أعشاشــها 
داخلنــا. شــاعرة طافحــة بالشــغف، مترعــة بهاجــس أبــدي ترافــق أســراب 
بعتمــة  الأمكنــة  تظلــل  المدينــة،  ســاحات  نحــو  ومفرداتهــا  عصافيرهــا 

تثملهــا. ســابغة، 

نضال سواس شاعرة خجولة تتخفى خلف نوافذ قصيدتها، والريــــح تحرك 
ســتائر النوافــذ متســائلة عــن نــوازع المعنــى فــي أركان القصيــدة، ونصوصهــا 
تنــوء تحــت حمــل مــن الأســئلة، وهــي تحــاول اللحــاق بالعالــم الجديــد.. 
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“هو العشاء ماذا أكلتم؟ 
أهي أجساد قتلانا ما التهمتم؟ 

والخمر أحلوا كانا؟ 
أم المذاق مر عليكم؟ 
دم قتلانا؟ كيف كانا؟ 

بحق إيفا أحنت يديها؟ 
خضاب التراب طري لزوج 

به دمانا بدفء تموج 
سلمان يا أنت وأي كنز؟ 

تجود بكرم صفيق حقود 
كيف بالله لك أن تسود”

بتلــك الســلبية تشــبك روحهــا وفكرهــا، تطــرح أســئلة توكيديــة، بــكل وجــع 
وتســتغرب  الغــدر،  مــن   

ً
وتاريخــا الخطايــا،  مــن   

ً
تاريخــا جديــد  مــن  لتؤكــد 

 لحيــاة العصافيــر، بــلاد طينهــا لــزج، 
ً
اســتمرار كل ذلــك فــي بــلاد لا تقيــم وزنــا

مخضــل بالــدم، فــكل التضحيــات، وكل ذاك الســجل مــن القهــر لــم تســتطع 
إلا أن يســتمر النبيــذ مــرّاً، وتســتمر اللقمــة غصــة كبيــرة، فمــن منكــم أكل 

، ومــن منكــم قتــل الأنبيــاء؟.. 
ً
لحــم أخيــه ميتــا

“ أن اهرعي إلي بالقبل ..
هاهنا ألون لك حبات المطر

يقها يسامرك حتى السحر...  شفافة بر
كم أمها اليمام بهديله مبتهلا

والنوارس لو أنك تعرف  
فلة بيضاء على أكتافها.. “
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فضيــة،  بــرك  فــي  تتجمــع  جــداول صغيــرة،  تنســاب  الشــعر  هطــول  مــن 
نــوارس بيضــاء افترشــت مســافات المطــر، تطلــب مــن مــاض جميــل، مــن 
 فــي متاهــات الغيــاب قبلــة شــهية بطعــم الارتــواء، قبلــة 

ً
ربيــع مضــى مســرعا

شــفافة تثمــل روحهــا حتــي ســاعة الســحر حيــث الحمــام هديلــه ابتهــالات 
الوجد، تمدح المطر، تحمل صفاته، تدلل الماء، تسأل المطر عن حزنه، 
عن غضبه، وفيما يفيض، وأي قصاص تريده من الأرض والبلاد والعباد؟

هــذه الأســئلة المتولــدة ضمــن النــص والســياق الســردي تهــدف خلــق ذات 
فالمــاء،  الأجوبــة،  تنتظــر  فهــي لا  بلغــة حواريــة،  العالــم  تحــاور  شــاعرية، 
والمطــر، والنــوارس والقــوارب لا تنتظــر، ومــن هنــا فــإن الخطــاب الشــعري 
لــدى نضــال ســواس يعــد بمثابــة نقــد أو انتقــاد للحيــاة العامــة وتمجيــداً 
للطبيعــة، لانبثــاق الضــوء، والنــص بزخــم مفرداتــه وتراكيبــه الرومانســية 
مــا هــو إلا اســتراحة فــي ظــلال المعنــى، إذ تبتعــد عــن المألــوف والقوالــب 
الجامــدة أو الجاهــزة، مــن خــلال وعــي العبــور مــن الفكــر إلــى اللاوعــي وإلــى 

ابتــكارات وجنــوح اللغــة أو جنونهــا... 

وتســتمر فــي حالــة العبــور عبــر حواجــز الشــعر علــى دربــه الوعــر، تضيئــه 
بإشــراقاتها الصوفيــة، تهمــس بأناقــة ســاحرة، توقــد مصابيحهــا كل عتمــة، 
والظــل،  الضــوء  بيــن  متداخلــة  صــوراً  ترســم  هكــذا  فجــراً،  الليــل  تحيــل 
وهــي تمــارس الانزيــاح بيــن ســيدة جميلــة مازالــت مغمضــة العينيــن تحلــم 
بالمســرات، وصبــاح أزرق  بهــي كأنــه الحلــم يدعوهــا لمــكان قصــي وبعيــد، 
ربمــا هــو ركــن النــص ومكانــه الأثيــر، حيــث تعمــل الشــاعرية علــى بنائــه فــي 
خيالهــا المشــبوب بعشــق أمكنــة بعيــدة عاشــت فيهــا طفولتهــا وصباهــا، 
ربمــا كان حضــن بيتهــا، أو هــو الطريــق إلــى مدرســتها.. حينمــا كانــت تصحــو 

مــع صحــوة مصابيــح الليــل فــي صباحــات شــفيفة لــم تعــد تتكــرر.. 

صحوتهــا  حتــى  أحــب  الليــل   فوانيــس  المصابيــح...  “أعشــق 
الكســولة فــي الصباحــات الشــقراء، مغمضــة عينيهــا تنتصــب كمــا 
ــن  ــى حي ــاءة إل ــا .. إغف ــا أن ــي :هاهن ــة ل ــروح، هامس ــام ال ــم أم الحل
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أنيقــة  كالصمــت الجميــل، ماكــرة الســحر تعلــم ماتفعــل بــي مــا أن 
تفتــح عينيهــا بوهــج نــور ينــادي” 

م إلى جزءيْن :” نيرونا”، و” نثيرات”  هذا الكتاب مقسَّ

نصوص كل جزء تمتلك ذات الروح الوثابة، إلا أنها في شاعرية  ”نيرونا” 
تروي الحياة بموسيقا ومقامات مختلفة، وتعزف الشاعرة في” نثيراتها” 
عوالــم ســيكولوجية، ذاتيــة، فــي متاهــة الزمــن، وتكشــف الســتار عــن كذبــة 
الحضــارة القادمــة مــن الآخــر، تعمــل علــى لملمــة الجمــال، وتصنــع فكــراً مــن 
تجليــات تقتــرب مــن الصوفيــة فــي كثيــر مــن أركانهــا، فمــن اكتشــافها لقــدرة 
العــدم مــن خــلال اكتمــال رؤيتهــا للحيــاة، فالغباشــة فــي الرؤيــة لا تعنــي 
 مــن قلــب 

ً
أن الكــون معتــم، فهــي تــرى عمــق الأشــياء، تــرى النــور منبثقــا

 
ً
العتمــة.. فتمتــاز كتاباتهــا بعمــق الرؤيــة، وصفــاء العبــارة، إذ هــي تعلــم دومــا

مــا نجهــل وجــوده وراء الأكمــة.. 

يــب أن يكــون للعــدم شــكل قــوام عجيــب يعيــد مــن جديــد  “كــم غر
إلــى لحظــة العمــى الأولــى
أن تشعر بثقل العدمية ..

تســتغرب لكنــك تفهــم أن لمعنــى كلمــة كفــى لايمكــن لأي قامــوس 
أن يفســره فعــلًا كمــا ينبغــي كمــا أنــت تشــعر بهــا 

الطاقة القدرة لكل شيء نسبيته 
ــارن أن  ــتطيع أن تق ــبان... لا تس ــر حس ــون بغي ــبية يك ــض النس بع

ــدد” ــر... أن تح ــزن... أن تفس ــس... أن ت تقي

هــذا الإحســاس الرائــي نعثــر عليــه فــي تفاصيــل نصــوص الكتــاب وعتبــات 
الصوفــي  الشــعري  الخطــاب  الشــعرية ولغــة  الــدلالات  فنقــرأ  النصــوص، 

كرســائل مشــرقة لا تنطــق إلا عــن الهــوى. 
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“ما بين الشك واليقين 
تتوالى الشارات البيضاء والسوداء على سلم موسيقي واحد.. 

أحدهما للبيضاء والثاني للسوداء 
لك أن تختار! 

والســلم الموســيقي واحــد، لكنــه دائــري ..يــدور بأكبــر حلقــة تحيــط 
خصــر الكــون ..

سمهما كما تشاء لو أحببت 
تــدور  جــواب وقــرار.. احتملــه كموســيقا تحملــك كــذرة رمليــة 

معهــا فــوق شــواطئ العالــم... وبــلا انتمــاء 
لا تسأل أكثر ..

كغمزة في العين اليمنى حينا 
وفي العين اليسرى حينا 

شك أم يقين؟؟ 

تمتلــك الشــاعرة أدواتهــا البلاغيــة فــي التعبيــر، وحريــة انتقــاء الكلمــة، إذ 
القولبــة  عــن  الخــروج  إمكانيــة  إلــى  تشــير  مميّــزة،  ــا 

ً
ألوان قصائدهــا  تمنــح 

إزاء  نحــن  الكتــاب  مــن  الشــعرية  النصــوص  هــذه  ففــي   ،
ً
مســبقا المعــدة 

شــاعرة متجــدّدة وإنســانة ملتزمــة بالموقــف النبيــل، وببــوح صــادق مؤثــر، 
تحــث القــارئ علــى عــدم عــزل الــذات عــن الأحــداث المحيطــة، وتشــجّعه 
علــى معاركــة الفكــر، وتثويــر الجــدل فــي ســبيل منــح المتلقــي آمــال نقيــة مــن 

أجــل الخيــر والحــق والمحبــة. 

نعــم هــي انبعــاث، والــولادة تعبــر عــن ديمومــة وجوهــر الحيــاة، والشــعر 
ولادة مــن رحــم الحيــاة ومــن رحــم اللغــة مرتبطــة بحبــل المعنــى والدلالــة، 
عــن  وتعبــر  للشــعر،   

ً
مســكنا القصيــدة  فتولــد  وعــي  فــي  ينبــض  أســلوب 

حيــاة جديــدة وحــالات وجوديــة تعانيهــا الشــاعرة مــن وجــع وقلــق وغيــاب 
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 عبــر جســر 
ً
، وأمانــا

ً
عــن الحالــة، وهــروب نحــو مــآلات وتخــوم أكثــر دفئــا

الرغبــة   عــن  لتعبــر  والرغبــة  الــولادة  دلالات  الكلمــة  وتمنــح  الشــعر، 
بريــة تتســع  فــي  اللــه   تحــت شــمس 

ً
والــولادة، وأن تصنــع لنفســها مكانــا

والرغبــات.  الاحتمــالات،  لــكل 

“ارقصْ مع الكونِ... ليسَ لك سواه 
أختزنهم حباً بدمي، ترقص بهم أوردتي، تحضنهم دفئاً

وهوى، أمد يدي إليهم احتضاناً، أربت على آمالهم ، 
وأرتشف آلامهم، يتكاثف وجودهم بداخلي تمرداً لزجاً”

يتمدد بقسوة ليسد منافذ الروح، أصرخ ألماً دون صوت” 

كابــدت   
ً
بهــا روحــا ترمــم  العبــارة،  ترقــص مثل”مولــوي” وتنتشــي بخمــرة 

مشــقات الحيــاة، تقــف مــع العدالــة ضــد الظلــم، ترفــض العنــف والطغيــان، 
تبحــث عــن احتياجاتهــا الفطريــة فــي اســتعارة لعناصــر الطبيعــة، فتمضــي 
مع البياض نحو مروج العاطفة المشبوبة، ومن عتمة الخذلان والخيبات 

إلــى ميــدان، وباحــة للرقــص. 

“ عذبة الروح كاللوتس 
إن مال بهمسه لجمانِ 
الجيبسوفيل كان جنتي 

رفيقي بكل زماني 
والفل إن تدري ما أجمل 

لو أنك زرتها صباحاتي 
والليلك يا عطره..

في العنق جال وما استحى 
مراوداً لقبلتي
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هات هنا، لا بل هنا 
والزنبق يعانق  السما 
والسوسن ؟ لو تدرك 

كم أخطؤوا باسمي وقالوا 
ها ها هنا السوسنة”

بأزاهيرهــا  بالعطــاء،  ترفــل  التــي  الخضــرة  تلــك  الممتــد،  العشــب  هــذا 
وعناقاتهــا، ولثــم الفراشــات الهائمــة الثملــة بنبيــذ الأفــق القصيــر، العمــر 
الشــاعرة هنــا تبحــث عــن  تــدوم، والزهــر ســيذبل،  لــن  قصيــر، فالفراشــة 
خلــود  حالــة  تكمــن  هنــا  الســماء،  نحــو  والارتقــاء  العنــاق،  معنــى  عمــق 
لــدى نضــال ســواس،  الشــعري  الخطــاب  اللحظــة، وهنــا نكتشــف نكهــة 
بمؤثراتهــا وبواعثهــا وصــدق وجدانهــا مــع الطبيعــة التــي هــي القصيــدة الأم 

الأم.. والشــاعرة 

الدقيــق، وتتجلــى روح  التوظيــف  الرقيــق عبــر  قــوة خطابهــا  تتجلــى  هنــا 
فنانــة تســكن شــاعرية متدفقــة فترســم لنــا صــوراً شــعرية مذهلــة، فتصــور 
لنــا الأحــلام الهائمــة، وغنــاء مــوج البحــر، وإيقــاع الرقــص، وهمــس العشــب، 
النجــوم  وأنــوار  الفضــاء  تراتيــل  حيــث  الملهــم،  الأثيــر  الليــل  وصمــت 
البعيــدة.. هنــاك حيــث تــراب عطــش وترنيمــة هطــول مطــري عــذب يــروي 

القصيــدة، والإنســان..  نهــم 

الحفــاظ  مــع  الشــعرية مكثفــة وللغايــة ودلالاتهــا موظفــة ببراعــة  الصــور 
والتركيــز علــى وحــدة الموضــوع، والخيــال الشــعري خصــب وبعيــد وممتــد 

رغــم قصــر النفــس الشــعري.

فقــدان الوطــن والحنيــن إليــه كان لــه الأثــر الواضــح هــذه اللحظــة اســتمدت 
مقوماتهــا مــن التجربــة، مــن التمســك بالقناعــات ورفــض اســتغلال الجانــب 
العاطفــي الــذي يكبــح انطلاقــة الإنســان ويقيــد نهوضــه مــن الدمــار والمــوت 

والاحتــلال.. فالرؤيــة الشــعورية بــدأت بالســقوط “ســقط الــكلام”. 
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“قد أزهر الجليد هل تعلم؟  
أزهر الجليد انتظارا 

وافتر ثغر الشجر قبلات من زهر اللوز 
ما أروعه!

حمقاء أنا؟ ليكن!!. 
أحتاج قبلة من زهر..” 

، اقتربــت منــه 
ً
 نديــا

ً
هــي بدايــة الجــرح الــذي انبثــق مــن قلــب الجليــد برعمــا

الــذي  الثقيــل  اللــوز عــن زهرهــا، ذاك الإرث  شــفاه حــارة، فتعلــن شــجرة 
ــخ ميــلاد انطلــق منــه النــص،  ــ ـ حملتــه ســراً طيلــة شــتاء قــاس كامــل، هــو تاريـ
أمــام  انكســار أغصانهــا  تأبــى  بتداعياتــه، عبثيتــه، شــجرة شــعرية شــاهقة 
هبــوب عاصفــة عميــاء، لتعبــر بذاتــه عــن مبعــث نفســي لــدى الشــاعرة، فــي 
حالــة ربــط وتماســك أجــزاء النــص وترابطــه مــع الحالــة الداخليــة النفســية. 

كمــا أن المتأمــل فــي نصــوص المجموعــة يلاحــظ أن الكتابــة الشــعرية عنــد 
الشــاعرة هــي فعــل وجــود، فهــي حيــن تهدهــد حزنهــا تنتظــر مــن القصيــدة 
أن تــرق لحلهــا وترفــع عنهــا نزيــف الســنين العالــق فــي وجدانهــا الحزيــن، 
تتماهى بين لوني الأرض المعشوشــبة خضرة، وفســحة الســماء المتعالية 

بزرقتهــا، ويظهــر ذلــك مــن خــلال قولهــا:

“وحيدة ما بين لونين أخضر وأزرق 
أرض سماء وماء لكن السماء كانت تمطر هناك بعيداعًني 

كانت زرقاء وتمطر على الأزرق على البحيرة 
أو ربما كانت رمادية

وتمطر على الرمادي من سطح الماء 
ربما لا أعلم أكان رمادياً ما يراه قلبي  أزرقَ ؟ 

حين كنت حيث كنت أنا أسير لا أنت فأنت هناك”
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قصائدهــا  نبيــذ  تســكب  وهــي  المعنــى،  عمــق  إلــى  الشــاعرة  بنــا  لتعبــر 
بوعــي شــعوري ترتكــب جريمــة الرقــص علــى وتــر الحــزن، عندمــا يتعلــق 
الشــعر بحــزن الشــاعر وشــجن الحيــاة، ورماديتهــا التــي تحــاول مــن حيــن 
لآخــر أن ترتشــف الأمــل المســكون فــي مفتــرق طــرق، ربمــا يقــود خطواتهــا 
نحــو الوطــن ،ذاك الوطــن الــذي فقــد ألوانــه وبــهجتــه فــي مهــب عواصــف 
وأمــواج مــن كوابيــس قاتمــة، ثقيلــة تلطــم أحلامــه، هــذه الحالــة هــي مــن 
حركت النســغ الشــعري لتبدد كابوس الحرب، لترســل تراتيلها الحزينة في 
شــكل قبســات مــن الحــب تحــاول مــن خلالهــا الانفــلات مــن رهبــة الواقــع 

المريــر والزمــن الصعــب.. 

وغوايــة،  وفتنــة  ألــق  مــن  الخارجــي،  التشــكيل  لنصوصهــا  تمنــح  هكــذا 
تمتــزج فــي حالــة التشــكيل الداخلــي مــن إيحــاء وهتــك لحجــاب العتمــة، 
علــي  وقدرتهــا  اللغــة،  رفاهيــة  فــي  والشــعرية  البلاغيــة،  الصــور  فتشــكل 
عــن خطابــات  تميزهــا   

ً
أثوابــا أجســاد نصوصهــا  فترتــدي  صياغــة فكرهــا، 

 يمتلــك التميــز 
ً
 شــعريا

ً
الشــعر، وتكســي روحهــا بعذوبــة البــوح، وتعلــن صوتــا

وخصوصيــة، تخــول الشــاعرة بالحصــول علــى بصمــة خاصــة فــي ســجلات 
الشــعر، شــاعرة مســاهمة فــي بنــاء أدب اغترابــي جيــد، لــه روحــه، ودمعــه، 

وعويلــه البعيــد.. البعيــد.. 

*عبدالوهاب بيراني :كاتب وناقد سوري 
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الضفيرة 

ة  ت أن أفكك الضف�ي ي اخ�ت وكأن�ن

 .. لأسحب منها أضلعي

ة  تلك.. الشؤون الصغ�ي

وأفرد منها الظلال 

اً ي شمسها كث�ي فتلسع�ن

وكأنه سيان إن...تواريت.. 

  مريراً 
ً
أو همست همسا

ي 
لن أزيد عن كو�ن

ة  من شؤونهم الصغ�ي

تلك الحصى فتتوها 

فأمست.. رمالًا..

اً قارب الهاوية شف�ي

تلك ليست همومهم 

ة فمازلت من شؤونهم...الصغ�ي
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إن تلثم 

إن تلثُم ْ ستثملْ أما دريتَ عن الهوى 

صنو لنا لايرحم؟ 

جِدتَ بجود ٍ عى الجيد ِ بثغر فأحطته 

 من لثمِ الشفاهِ يرسمُ
ً
طوقا

ي أنك 
ماغركَ  شبقُ الهوى �ن

كنتَ دعيا بدعاكَ لا تصدق 

ي همسِ اللمى للواحظ 
أبدعتَ �ن

ن سحرُهُ  ن الجب�ي قد غرها أنها بلج�ي

 قد أض�ن الحشا مخافة
ً
روعا

 قد تكون له هاجر 
ً
بأنك يوما

ئ العتبَ لحينهِ   فأر�ج
ٌ
هي لثمة

ي هواكِ والبعد أأثمُ 
قد كدتُ �ن

 وجدْ بحلاكَ يا عاذلي
ً
ردَّ الهوى تيما

.. أم صفا بعد جفاء تقولها؟  ي
 تبعن

ً
أصفحا
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ي الأسى الصحائفَ
وقد أتلف الدمع �ن

ن وعقدها يا لؤلؤ السن�ي

تلك العقود عهودها 

ماعدت أدري أيانا كان لها حافظ 

من قال إن المحارَ لا يحارُ؟ 

 للؤلؤٍ   
ً
أيعيد الضمَ شوقا

طابَ له الغفوَ  بغ�ي جفنه؟ 

تلك الحروف إن  تخالها حبالا 

دعها لديك سبحة ترجو بها ابتهالا 
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ً
يا عاشقا

 
ً
.. مدلها يا عاشقاً

إياك لها والتذللا 

.. مشاكس  ي
طبع الغوا�ن

 مابدا بها 
ً
وإن ناعما

ن لك بطعمهن... فيسيل لعابك توددا  يرم�ي

بطعمهن راميات... وكذا الشباك تمددنها 

معسولهن قوارص لك... لو كنت تعلما 

ن المقتلا  ي الفتنة سهامهن... كم تص�ج
�ن

والكاحلات عيونهن.. ذا سحر الليالي 

المظلمة 

كحلاء... يا شوق الغوى

ما أنت ل�ها مدرك 

قد فاتك أنك.. ندها 

ن بالنجوى  والناعسات بطرفهن... توم�ئ

وما أخالك يا أنت  إلا لها... 

والغامزات... أرجوحة كنت لهن المبسما 
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والكاعبات الناهدات...

ي ن اللب يا صاح�ج خل�ج

فأمسيت بذكرهن هائما 

تناثرن وريقات ورد ها هنا 

لا عطر ولا شذى للروح هامسا 

ما الحب إلا لوردة...قد عانق الأريــــج سحرها

تضافرت شفاهها بضمة 

وباح العطر للثمها 

والشوك... حراسها 

وأسوارها.. 

ي النقاء بياضها والحمرة حياؤها 
و�ن

امض..دعك للوريقات مداعبا 

فما أخالك.. أنت لها 
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وتسأل ؟
  

 سؤالا؟
ً
وتسأل... أكان حقا

ي
إليك ما لست تبعن

ي محال  هو البعض م�ن

ماتود أن تردَ هو عذري

ي من مآل  ليس لك �ج

ي ارتشافا وهواك ليس يكيفي�ن

ما العشق عندي سؤال أو نهال 

ي  هو القلب ماكان م�ن

ي لست أملكه بطي�ج

ي فيه الوصال  وإن غاب ع�ن

مسي 
ُ
 أ

ً
تحار كيف لك يوما

ماذنبك إن كنتُ مازلتُ بأمسي 

 برمسي 
ً
 كان فيه كل همسي وإن بت فيه يوما

ي ما زلت هناك  لك�ن

ي 
تقول مات يكفيه تر�ث
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 قد  كذبت وما أطلت 

 
ً
 بعض الكل مازال حيا

ي 
 هو كل وليس بعض بل كل بعصىن

ي 
 بل فهمت ما كان يبعن

ً
 ماشكوت العمر يوما

 وأتوب يومي  
ً
فانطلقت كاليمام أؤوب يوما

 قد كنا كلانا وما كللنا 

ا إلنا بحسم قرار 
ّ
 بل إِن

 ليس بأمره ولا بأمري 

 ليس عنه ما أقول 

ي أن يطول   فكم لكذ�ج

 قد أبدل الاسم باسم 

 إلا أن الشاهدة تقول 

 هاك اسمه لن يزول 

 فالرمس رمس ما أفولُ

 باق ماشاء بأرض 

لست إياها أطول 
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في العاشرة   

ة  ي العا�ش
�ن

ة ي العا�ش
قد قالها �ن

أحقا ما سمعته قد قالها 

ي وعده ومن سواي الوالهة  يطرب�ن

أشدو إليه زمنا أنا الآن إليه راحلة 

ن حالمة  ي سهدت به بع�ي أكونها تلك ال�ت

ما كنت أعرف أنه يتوق بإياي الخاتمة

قد صدح بها لا بل والله قد قالها

ة أنت بحالي عالمة  ي معي بالعا�ش
كو�ن

الروح أنتِ وودت لو كنتِ معي بداية 

ي تلك الصادمة ي عشته بطريق�ت ما كنت زم�ن

ة ي العا�ش
ي معي �ن

أعيدها ترتيلته...كو�ن

 أساهره 
ً
ي أتع�ث قد كنت بليىي طيفا

أنا بطري�ت

 أركض  إليه أحلق أهو القطار مغادرا

 كانت بعيداً تبعد تلك الصافرة 
ً
أحقا

 أعود طفلة تبكي جاثية... ألوّح بيدي للحافلة 
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ي ما حافلة  ي بل ح�ت �ج
 لا تأبه بخبو�ت

 أعدو وأعدو عىي بك قد ألحق 

ي كعبه قد ك� 
 ما باله ح�ت حذا�ئ

ي والورق طار بدفاتري وانت�ث   أهي الحياة تعابث�ن

ي معي 
ة كو�ن ي العا�ش

قد قالها... �ن

ي  ي وحقيب�ت ي مظل�ت
ء معط�ن ي

 أرمي وراء كل سىش

 إليه أهرع هو إياي..ينتظر  

ي تمهل ليت اللهاث يص�ج 
ليت الثوا�ن

ي المقعد   
... �ن  وأراه هناك جالساً

 بفنجانه يحتسي بعض الخ�ج 
ً
يرصد حظا

ي هنا 
 ما بالك أنا خلفك الآن أهمس أ�ن

وأحضن العنق ويغفو ثغري عى صدغه

 واللحية والجفن كم عشقته... أنا هنا 

 ويبوح  بالشوق عطره فآتيه به  

ي  ... الآن بعطره وشوقه لكن�ن هو لي

 ما زلت كطفلة أرتبك بذي الخفر 

 وأسدل الرمش عى دمعة... كم متعب 

 إليك بالروح... كان ذاك السفر 
ة.. قد كنتها.. أأنتِ  معي   بالعا�ش

 كان لا يغتفر  
ً
... أم ذاك حلما  أكان معي

ي ذات عشق 
ي ذات لهفة... �ن

ي ذات يوم... �ن
�ن

ة    إلا أنت كانت فيه الساعة العا�ش
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أتعيدها؟ 

أتعيدها؟؟ 

ما أغربك!

.... أبالعناق تعيدها؟ ي هي قبل�ت

 وشحتها؟
ً
 وشوقا

ً
أأغلفتها همسا

.... بالله عنك هاتها  عذب الم�ن

أتعيدها؟

شغف الهوى بك 

تاه الكرى واللحظ ما رام إلاك 

وكل من سواك ودعا  

أرح الفؤاد والفؤاد خاطري 

ي البعد إن كنت ذا الرجا  ما هم�ن

ي  ي وأنت غائ�ج أهديك قبل�ت

وبالرموز أناديك أن تهرعا 

؟ ي مالي أراك قد غبت؟ أتخاف�ن

ي 
هي قبلة بل أضمومة أحر�ن
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ما كان لشفاهي بك أن تجمعا  

غزل عناقه خطوط ونقاطه  

ي صدور من تكدرا 
ي �ن

سفر الحواسىش

ي الهوا!
اع �ن ي عى �ش وا لهف�ت

حلم يلوح أما للأوان أن يسمعا؟
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لا تختفِ

لا تختفِ

لاتختفِ.... كم بت أخسش الاختفاء 

ي بها 
أخسش �اديبا أمصىن

وألهث... وأبحث 

عمراً إليك أن ألبث 

لا تختف... أخالك �اً من نقاء 

بثغرة الروح تكون أنت الاصطفاء 

ماذا تريد؟ 

 إن شئت أو غضبا
ً
همسا

ً
اصرخها قلها لو ح�ت عتبا

ي الجفاء فماعاد يعني�ن

ماذا تريد؟

أن أنتظر أن أحتمل؟ وإليك أنت أبتهل؟

 أكون أو رجاء؟
ً
أن دمعا

ي أعرفها 
تلك شؤو�ن
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م�ت وكيف أطلبها...

ياء   لا أعرف إلا الك�ج
ً
ي قطعا لك�ن

أأقولها؟    

هزل أنت لا تعلم 

ي كبوة لو تدركُ! أن لصم�ت

 أبلغها 
ً
ي يوما

اخشا�ن

حل  ي س�ت أنا ال�ت

وعنك أنأى وأبعد 

ي أقولها  ي بقل�ج لك�ن

لو أنه.. لو أنه... لا يجيد الاختفاء!

لا تختف ِ....لا تختفِ
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وانطلقنا 

وانطلقنا

فاقتطفنا لليلنا هذا بعض همس ِ

وصباحاتٍ ما أردناها أن تلوح 

ثريات بوح وشوق روح 

للحديث... ومنه كان 

طيبُ ثغر... إذ يبوح 

والبعضُ حزنُ من فم ورد إن ينوح 

وتسامرنا وتقاربنا

 وابتعدنا وحلمنا وضحكنا وبكينا 

فنا بل غرفنا   مااق�ت

 من سؤال وجواب

 لكل عذب وعذاب 

ي أمسٍ
 وتساءلنا... وترامينا كل �ن

وحملنا العمر ألف شكوى 

ن يجيش بقلبه ذكرى   لأن�ي
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ي 
 أفهم وأصعن

 وأحار كيف..

ي
لو أ�ن

ي   ورب.. تم�ن

لعىي بلحظة أهبه سلوى 

ي كبعض رجوى   وهذا بقل�ج

 والحلم جال وما استحال 

 يحار فينا.. أن كيف

 لصبح لليل أمسِ

 غداة...  نفيق يس�ي فينا 

ليمسينا.. بحلو لقيا يراضينا 
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صفا  

صفا يا أنت يا لقلب لصفاه قد هفا 

ه والله لا ما بحتها فكفاك يا أنت ك�ن  لغ�ي

ي بالروح أنت يالوعة منها ما اكت�ن  أتجوب�ن

ي ما بعد غفا  ي قل�ج
والسؤدد واه له �ن

 أن فؤادي إياه ماللشوق جفا 
ً
ويدرك يقينا

ي له آنفة   لأغفله لك�ن
ً
هواه ما كنت يوما

ي دمي أنا نازفة  ي بعزة آلمتها آلم بقل�ج
وإ�ن

أشوقا يميد لي وحبه كلمات لي راجفة  

ي أتناساها  تلك السالفة  
أتراه حقا  يريد�ن

 ما باله تخاله بصلف يقيد جواه يسكبه 

ي إليه ما ناطقة ببنت شفة  قد  فاض �ج

 وعذره يذكره ماكان بالأسباب لأغفره 

 وذنبه ما بعد قد أدركه لا بل حاضنه 

أما سموت به إل ذي  العلو فما كان له

 إلا دانيا لمن هما بالدنو هو يقاربه 
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ي قد أغفلها   أما دنان خمر طيب�ت

ي إليه أما تراه قد غدا موجفا 
 يدعو�ن

ي لهمىي ما توقا أنا إليه بالغادية  كل�ن

 قد قلتها  ورددتها ذا العذاب ما بأعذوبة

 تنادي حبال الود لو  وددتها لمددتها 

 عواد للهوى أهواؤك أمطارا تهمىي بها

 هممت وهويت وما أنا لهذاعدت بهاوية 

 مابالي كم أوجس والدنو أخشاه واجسة

ي ي وهزيم�ت
 أأتوقه وأقول صفوي وصفا�ئ

ي  وتصرخ رو�ي لا تهرعي لادعاء واثب�ت

ي   كم له بالخيلاء كبوة عن تيهه لن تسك�ت

ي   
ي ومنه إلي دعو�ت  من غضب�ت

ً
 وأحار كربا

 خلتها
ً
 ما يوما

ً
وأقولها  ماذا أنا هل حقا

 لديه أما زلتها  
ً
 تلك الشقيقة لروحه حقا

ي تهون بل وحقك أزهو بها  ي ال�ت  ما كرام�ت
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أمومة 

أمومة 

 معك الرجاء؟
ً
ي وغبت ساحبا أملتَ  برأسك ع�ن

ي يا ولدي   تناديك  عي�ن

والكف منك يلوح أن هذا وقت الاكتفاء 
ً
كم لاثمت منك  شفاهي مبسما

يبوح بالميم.. يا حرفه الأول

ي الروح ذاك الصفاء 
كم غرّد �ن

يا ثغره يقتاتُ الحبَّ من ثدي 

والدمع جَذِلًا مع ألمىي يراقصُ
ن الحليبَ ويمسحُ الجب�ي

يا لثمة الروح عى صدري 

ن  ... يا أنتَ ياكلَّ السن�ي ي
ّ

يا كى

واهٍ  ليدي كم حضنت رأسك تداعب الزغب

ي كان لك الاحتواء  والجنح م�ن

آه يدي!! أأمدها؟



37

... ماعاد فيها إلا الخواء.. يا جذعي

... أتمتمك.. يطويك همسي

ألهج باسمك إياه والدعاء

أصم الأذن عن نصحهم 

أصيح لا... لا تلوموا 

مازال بخاطري هو... هو الرجاء... 

ي 
أيا أدمعي غطِّ حمرة المآ�ت

أخسش أن  يؤرقه هذا الاكتواء 

أتفاهة ما أقوله؟؟!

أنا أم... أنا أم 

ما زلت أؤمن بالسماء  
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برد وقطاري والمطر

ي والمطر 
برد وقطاري.. شو�ت

فنجان قهوة.. حلمنا والسفر 

ولانتظاري لهفة أقولها بلا خفر 

البوح أنت تبوحه 

ي وتقول بأن�ن

الفكر والروح والقدر

 من بعد هذا 

ي ماظَنك أن�ن

ي من حجر  بعض�ن

؟  ي
أأتابع  بعد رجو�ت

أأكونها ..حلم أو ثغر 

ترى من قلبها القمر؟

 أأكون النبض والهوى 

ونأي عنك هو الجوى 

 أأكونها ؟ 
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 قلها بربك 
ً
 أكنت أم غاضبا

ً
 عذبا

 
ً
 أو ورعا

ً
آثما

 قلها بكل حالة 

ي أن أودعا 
اخشا�ن

هي السكينة رحمة 

ي إن تودعا   بقل�ج
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فنجان قهوة 

فنجان قهوة لا أك�ث

ي ما ظنك أنك تعرف�ن
أهذا أريد أو الأك�ث

والعطر همس قهوتها
رفيقتك كانت بل أك�ث

بالروح تقبع تغازلك 
جمال من غصن أخصرن

ي إليك قادمة 
أتريد�ن

ي ة أخسش تطوق�ن بالح�ي

أربك أأقدم أم أدبر 

وأشغل بهال قهوتك 

أمر حلو أم سكر

بعطر الروح تسكبه 

 تهز الروض بالزهر

ي 
ّ شذاه يغزو�ن  إلي
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سحراً بعبق أسكر 

بالمصعد أنا صاعدة 

أغفل عن زر أضغطه 

 أأهبط منه أم أصعد 

 والله ماعدت أدركه 

 أحلوة هي قهوته  

 أهمس أخسش أو أسعد؟

هو فنجان قهوة لا أك�ث 

 أربك بكلماته أراقصها 

ي   والعطر مازال يؤرق�ن

ي أساءلها 
 أخرج مرآ�ت

ي هذا هو الأحمر   أجف�ن

 ما نومي عدت ألحظه 

ي إن كنت أقبل   أيسأل�ن

 نعم أأقولها أسايره 

 هو فنجان قهوة لا أك�ث 

ي  لم أصحو بعد فأدرك�ن

 أحتاج فنجان قهوتك 

أك�ث من هذا بل أك�ث 
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ست حروف 

ستُ حروفٍ... لاأك�ث 

أمازلت بها... تتفكر؟...

.... عقدُ فراش من حولي

 ... أطلقه لوردك... يتبخ�ت

ي أداعبه
واسمك بفنجا�ن

.. أزخرف الحرف من كرمي

بهمس الشوق أعطره

؟   أم تبغيه من عن�ج

ست حروف لا أك�ث 

 أحاججك بها.. أو أك�ث 

حواء أنا... لو تدركها 

 لفهمت... من منا الأمكر...

... أمازحك  ي  لا تخشَ م�ن

 فخمر الليل تعرفه 

 حديث... الروح... لا أك�ث 

 ست حروف... لا أك�ث 
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... بل أك�ث  ي  فأنت القريب م�ن
.. تناوره   تحار... بطبعي

ي بك أسكر 
لو تدري أ�ن

ي ؟ بالله عليك.. أتضحك�ن

لاجن لا سحر... يسامرك 

ي منديل أخصرن 
بل هي أنا وبك�ن

 أمسح الدمع أجففه...

وأسقيك الحلو.. من السكر 

وكل الحروف 

أطلبها... قلادة منك 

 .. لا أك�ث
 
ٌ
إن شئت... اهمسها... مصغية

 أنا لبوحك... أتص�ج 

ست حروف... لغزي أنا 

؟  ومن سواي...يتج�ج

ي... وتدركها  ليست لغ�ي

ي فيك.. أكابدها 
�ت  يا ح�ي

عجل... بالله... انطقها 
... أنا...  لا  أك�ث  إن هي

بلغزي إياه أسامرك 

ة ليلتك  لأكون أم�ي

كل الحكايا... بل... أك�ث 
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ً
 عشرون عاما

 
ً
ون عاما ع�ش

 غفوتها 
ً
ون عاما ع�ش

ي! وجئت تغزو حاصرن

تْك أمسها؟
َ
ي ساءَل

أصور�ت

يا لأمس ماعدت له أعرف 

؟
ً
أتراك  جئت عابثا

؟ ن أم تخال أنك تف�ت

يا مَنْ  شغفت بالهوى 

أما زلت إياي تحاجج؟

أي سحر ترومه   

ي 
هو الزمان يا عاش�ت

أم أنك لم تعد له بحاسب؟

أهو  المشيب من غزا  

ا؟ وأمال  برأسك الحاصرن

أموعدا جئت مطالبا؟
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وتخسش الصوت أن يعلنا؟

مالي  أراك حائرا؟

! يا ف�ت 
ً
ون عاما ع�ش

ما أجهلك!

يا من غفوت عن الهوى 

وكنت  أنا من  أغفلك 

أما تسائِل ذاتك  

إن كنت ما زلت لك 

أأدور  بذات  الفلك 

 قد غبتها  
ً
ون عاما ع�ش

والآن  تعود.. ما أجبنك!
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احذرني 

ي وضع مضطرب 
ي �ن

ي لك  أقولها إ�نّ
احذر�ن

ب  ي لحظة أتوقك... وبأخرى عنك أغ�ت
�ن

ّ تنجذب!  إلي
ً
أرومك فأسودك وكم عذبا

ي ألهو بها شدٌّ وجذب لتلتهب  هي لعب�ت

 
ً
لاتفغر الثغر متعجبا

ما بالها حمراء عينك

أحقا  أنت تنتحب؟!

؟ ي بكذبك أغرةٌ تخال�ن

ي   يا ف�ت تعرف�ن
ً
ماكنت يوما

حواء ما بعد أدركتها؟

تحايلك وتحايرك 

أما  الإله من غدرها

بكتابه قدحذرك.. ؟

ي والمكر م��ي وراح�ت

ي   ي بساح�ت
فيه ادعا�ئ
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ي معك أصدقك 
أ�ن

 يا ذا الف�ت لو تحزر

 كم بك ألهو وأسخر 

 لكن لو أنك تحذر 

إليك ها أنا قادمة 

 بعطري وثغري وشعري  

 أحيك لك بهن الخاتمة 

ي  ي أو همس�ت سأراقصك بنغم�ت

 شالي الذي تحبه 
ً
سيط�ي بك معانقا

  شالي الحريري القرمزي 

ي 
 هو لك مصيد�ت

ي سأودعك  ي ليل�ت
 �ن

ي   ي ضحك�ت
ي �ن

ي وخمر�ت
بنظر�ت

 أنا بالغوى لك سأرصد 

... أنت لها عارف  ي  وبفتن�ت

 ستذوي بها متذللا 

ي ببساطة سأقولها  لكن�ن

 سأذيقك 
ً
 إياك يوما

 من حلو خمري ومره 

ب   ادع شفاهك تق�ت

 آن أوان هواها 

ب  ي يغ�ت  آن له أنْ ع�ن
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ً
استهلني ابتهالا

ي  ابتهالًا  استهل�ن

ي ابتهالًا يتجرع دمع القصيد  استهل�ن

 ورذاذه حرف عتيد 
ً
ي شوقا فالعطر باح �ج

ئ لظاك بهمس فريد ي غمام دفء وأط�ن وأرخ�ن

اً فما  ي ح�ج ك الشجن �ج لا ت�ت

ي أيلول ببعيد  ع�ن

ي من حنان فما بديم غيث 
د�ن ن وإن تس�ت

عليك أضن رجاك أهميه 
ً
أهميه حنوي طيبا

لا بل أجود أك�ث فأزيد. 

فأطلق شدوك كما فعلت 

ي 
ي لأمرك أصعن

إ�ن

لكن ما ظنك إن أنت بخلدي 

الأث�ي  الوحيد 

ي به أقبل أو أريد. 
ي أ�ن

فال�اب ما عاد�ن

جمر اللثم يخبو بالفضاء حلم لن يفيد. 

ا� إلي بصوت فالزمان عات وهو للشوق يبيد 

ي الجفن بألمٍ تقيد .  
ي ترى النار �ن ن م�ن وانظر الع�ي
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لعينيك  أنت 

ي لك لأنتظر
لعينيك أنت ذاك المدى.. وإ�ن

ي أن أحتصرن   أهاب �ج
ً
ماكنت أسلو وإن وجعا

ي رمادا ينت�ث ي كم يعبث ويــهيل�ن والشوق �ج
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تسامرني  بورودك 

؟
ً
ي بورودك ملاعبا

تسامر�ن

وهل الورد إلا بعض أزهاري

ي مبسم قرنفل وريحان  فالثغر م�ن

ي  والبنفسجات رق�ت

ي  
وكم جالت بألحا�ن

عذبة الروح كاللوتس 

إن مال بهمسه لجمان 

ي  الجيبسوفيل كان جن�ت

ي 
ي بكل زما�ن

رفي�ت

والفل إن تدري ما أجمل 

ي 
لو  أنك زرتها صباحا�ت

والليلك يا عطره..

ي العنق جال وما استحى 
�ن

ي مراوداً لقبل�ت

هات هنا لا بل هنا 
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وما أحيى التدللا !

والزنبق يعانق  السما 

ي 
ي جودي وصلا�ت أنف�ت

والسوسن؟ لو تدرك 

كم أخطؤوا باسمىي وقالوا 

ها ها هنا السوسنة.. 

ويحلو بشعري السفر 

فالزهر منثور ونيلوفر 

مازلتَ غراً تتك�ج 

ي  ي أنك ماعرفت�ن تضحك�ن

أنا لهواك عطره  

ولقلبك أنا السيدة 

 لقلبك 
ً
أسودك عشقا
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قد غبت يا ورد 

قد غبتُ يا ورد وما أدركتَ إن سقطت القصيدة 

 وما  فهمتَ أنه كان الوعيدا 
ً
وقد قلتُها يوما

ي العتيدة 
 لبوح أرجوه لحرو�ن

ّ
وما كان عطرك إل

قد غبتُ فذا ليلك أبصْره صمت سكون

ي البعيدة 
ه ظمأ لأر�ن

ُ
حرق

ُ
وفجرك أ

 ستذويك لوعتك فالشمس ليل والزهر شوك 

وماكل ما ترويه يريك أثماره الفريدة 
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 تغمض الجفن 
ْ
إن

إن تغمضِ الجفنَ فالثغرُ منك به حالمُ

عشقت شفاهك عينه إن تغمض سَتَلثُم

باح الهوى بشوق وجال بالعنق يسبح

والخد أبالحياء خضب؟.. 

لا  لا تسل 

بل هو توقٌ...  بالرجاء أثقل بل ويطمحُ
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وكم رفرف الفراش 

وكم رفرفَ الفراشُ قبل أن يهويَ

يطيبُ له لثمَ النورِ لروحهِ لا يحاذرُ

ِ هو ما من سماعٍ لشدوه.. لا بالط�ي

بل صامتٌ برقصه 

غ�ي مفاخر

والحلمُ.. وحيداً  يجوبه 

 فكل طار ب�به 

إلا النوارُ والنوى... والنور

يخضبُ الجنحَ بلونه

ويــهمس أن إلي هيا

نَ إياك أن تعاتب  والبن�ي

والجنح ما كان إلا للرحيل 

فافرده.. وإلي مآبُك

والهوى 

ما كان إلا لله دراً فهو المحاسب
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لفافة 

لفافة  

أسلمتها لثغري يطوق مدلها  

يا طيب سكناها توسد الشفة 

ما كنت أخالها محتالة 

تروم الطيب والحمرة مختلسة 

لفافة تدا�ن رحيلها بزفرة 

وجمرُها ما زال للدخان يحاورُ 

أنادي إلي حلقاتها أن أقبىي 

ي 
ي الأنامل لك بنصري  طو�ت

و�ن

بيضاء  يا لثغة الصمت أزيزها 

لكنها للنغم والشدو كم تمرح 

ي  
ي الليل خطو�ت

ي كم راقصت معي �ن خليل�ت

صدحت الروح خفة بمتعة 

 بزفرة
ً
ن الآه شوقا تبادل�ي

ومع خطاي بعبث كم تتنقىي 

ترنيمة ودخان وجمرة 

بتول للشمع شقيقة  

لليىي وسهادي ومرقدي 
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امض بي 

ي لن أمنعك  امض �ج

ي  مدى عينيك خاتم�ت

لله انت ما أروعك !

******

ي فرح  إن غاب واهبه  ماهم�ن

ي وأنت غاصبه
ق شو�ت لن ي�ش
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أدركني  

ي  أدرك�ن

ي هوى  فالحرف م�ن

وارتمى عى الشفة 

يداعب منك الهوى

               

******

 بابك لا توصده 
ً
دعه مواربا

ي 
إن كنت أنت من أبتعن

إليك أتسلل كلانا نوصده
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وإن بشوق  

ي فلا هوىً وددتُ وإن بشوق تهْمِ عي�ن

هَمُّ 
ُ
هُمُ فأ

َ
وما كان لِهَمٍّ أن إليه برضاي أ

ي يومَ بؤسٍ به أهوي إن أهوى هواه   
خشا�ن

َ
أ

ي أهوى الهوى لأهواه   ي أن�ن
بل ما عاد�ن

ي  �ن ي وهَمَّ ي إن  هممت إليه هام �ج
وأدري أ�ن

َ لأسلاه   همِمُ الص�ج
ُ
ي للفؤاد أروض فأ

ي  همّاءُ بعز�ت لكن�ن
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أمازح اللون 
 

أمازح اللون... أراقصه.. قليلًا 

 جميلًا 
ً
.. أهامسه.. همسا ي

يناور�ن

ي ذليلًا 
ي عاش�ت

�ن ي تداعبه.. فيس�ت وريش�ت

 .. ي
يذوب به شغ�ن

 وتقبيلا 
ً
... لثما ي تهوي عليه ريش�ت

.. أضاحكه  ي أغمز الأحمر.. بشف�ت

ي خمرا  وأروي به سطح لوح�ت

لتثمل به بارتشافة.. تنهل العشق جمرا 

ة.. يرتجف والأصفر.. بح�ي

ي لي أمرا 
ئ أو يصعن أيخت�ج

أومي إليه... أسدله... أن ها هنا 

جس همس الهوى  ي ال�ن
�ن

هُ.. إن نفث السحرا 
َ
يا.. دفأ

وز  والأزرق... يا.. روعة الف�ي

ت أطرافه وداعبت بنفسجا  اخصرن
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وقضت منه... وطرا 

هي الألوان... يا رقصها... يافتنة 

دحم سوقها ن تضج منها ورودها.. ف�ت

ن سومبا ورومبا لشدوها... تتمايل... ما ب�ي

يا عطرها

كم تاق للأث�ي أن يسبحا... 
والأبيض... ياطهر...غمامة...

انسكبت وراء الأدمعا 

بعا  والأسود.. بوحشية... قد كاد أن ي�ت
ا  ي الساحة.. وتغلغل وتج�ج

... �ن ي
أزاح.. ألوا�ن

س حضوره... وصاخب... �ش

قد كاد اللون أن يفزعا 

ملك هو بسلطانه أشار للقوس

فتفرد بعد أن كان قد  تجمعا

لكل منها رقصة.. يشابك الخصر مخادعا 

ي العتمة همسك مولعا 
ترف أنت.. يا آ�ي... �ن

ياسمرة...كم عانقت لونا وآخر.. لتبدعا 

... حلم الهوى أن  ي ... هاك ريش�ت ي
ألوا�ن

يسكب اللون بفرحة.. تنساب لها الأدمعا
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مرآة 

مرآة 

مررت ومر الزمان مرائيا 

مر ومرار وطعم علقما 

أحال السواد لشعري ناصعا 

ألا  ليته كان للأيام ملونا 

ا  قد  بات لما عهدته مغ�ي

مرآي بات مراً ما أظلمه 

 لها 
ً
ي ! ألا تبا

ي مرآ�ت أتخون�ن

ي كم  شادت وشدت ونشدتها  �ج

ماعدت الآن إلا أناشدها 

أن إياي ارحمىي عودي إلي كما 

 كنته بذي صبا
ً
عهدتك يوما
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كالريم.. كريم.. بفرّه.. 

رام الهوى.. فهوى.. 

أن وما آن له 

قد كان للأناة  هاجرا 

******

عبث الهوى 

عبث الهوى بلحظه 

فما اشتك إلا جريــــح النظرة...

شاد بذياك الجوى مستمتعا 

لله در من أفاء ظله..

بعا   للحظ تل�ن ف�ت
ً
عاشقا

ً
قد كان للزهد خليلًا مؤانسا

 
ً
فبات لرفة رمش... خاشعا

ي الجفن والروح تكرما 
سكناه �ن

قد ضيق العمر وهو قد أوسعا 
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نور لصبحىي ما أعذبه 

إذ جال برو�ي هذا الصفا 

ي هيامه والتوق إلي ما اكت�ن 
يقول لي بأ�ن

وبأن الهوى ما قبل زاره  

ولاح�ت له قد ل�ن 

ي العشق فأسومه  يروم�ن

 به يعصفا 
ً
عذابا

ي بكلمة 
إن يشدو�ن

فكأن الكون سحر تلطفا 

******

جدتم وما جاد البوح بمثلكم 

البعد شكوانا وهمسنا الألم

                    

******

ي للشوق وائد وأنت   قل�ج

فيه الوئيد 

ي لها  أهيل عى القلب  جمرا 
لي عز�ت

والجذوة رماداً لها أحيل بل وأزيد 
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وإن بشوق تبثها شكواك جوى تقيد

ي إليك يهفو حنواً أو يميد  ما قل�ج

  

لا أرضك بت أهواها مزارا أو أريد 

ي  عنك أحيد 
ولا عدت أصفو لك بل أ�ن

ي التيم هو عندي صرح هميد  ولاتسأل�ن

قد كندت بالغلو جهارا تغالي وتزيد  

ي الطبع  هيد 
ي منك �ن

 كم هاد�ن

ي أن طبعي  رهيد   وما أدركت م�ن

 كفاك تحاجج  والرأي منك فنيد 

 إن الذي باق منك ساء كدم جسيد 

ي المفردات:
ح معا�ن �ش

كند : كفر... جحد 

هاد: أفزع   أخاف  أزعج .

ء مضطرب  ي
هيد : سىش

رهيد : أنيق ..ناعم ..جميل 

 فنيد :  معارض .

جسيد : يابس .
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وإن غبتم  غبنا 

ثنا  وإن غبتم غبنا وما اك�ت

وإن جدتم جدنا وما أبينا 

ما  بود قايضنا... ولا راودنا 

ماهزئنا ماتلاعبنا وترامينا 

بل بروح صدق فينا قد زهونا 

وذل جرح رفضناه تسامينا 

مابتحديد لدور إن حصرنا 

نا  ما بتسفيه لرأي إن ج�ج

وإن بيمٍّ سبحتم  فلا غرقنا 

 ما لبثنا 
ً
وإن بشوق كان شوكا

وما سهونا بغفلة أن لروحنا 

هِمنا  فضننا 
ُ
نبض عز فما ف

لأن الهزء كان أك�ج 

ولأن الهزل بات يريــــع أك�ث فأك�ث 

ن تصغر  ن به�ي لعن بأمر ح�ي ن تُ ح�ي
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ن تحصر بتوق وليس لأمر بات يك�ج  ح�ي

 تقهر 
ً
 وروحك عبثا

ً
ستفهم أنك بت عدما

 يتقهقر 
ً
ن كان حلما ستدرك أن اليق�ي

ي صوتك وحدك 
ستلمس ذاك المرار �ن

 لأنك وحيد ح�ت الصوت منك شح 
وبتَّ معهُ أقفر أك�ث

.. ح�ت الصوت منك شحَّ

.  ومثل ذاتك لن تتغ�ي
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أيمم الصوب 

صْوبَ والدربَ لا أدري
َ
أيممُ ال

ي أم مي�ةً أغودُ؟ 
 أمسش

ً
أميمنة

ي التيه فأغدو بلا رشد ويضل�ن
ً
أكابد الشكوى رجوايَ معاتبة

والروح تغالب الدمع إكبارا

ا زوراءُ لا أناةَ أبغيها ولا ص�ج

روراً كنتُ وما زهوتُ بغطرفةٍ
َ
ما غ

َ ي رمْتُ الإباءَ  والس�ت
لكن بعز�ت

هُ
ُ
سائل

ُ
 أم أ

ً
أرقبُ غدي جهنا

ليتهُ بالنور  يأتِ أو ليته الأمرُ

ي ناظري
ة �ن

ّ
كوى  بالغُل

ُ
ي أن أ

كم ساء�ن

ظمّاءُ والجفن ساء بإغلالي  
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قد كان صمت 

قد كان صمت

والغضبة الكدراء أمستك بليلها 

وما أظلم الكدر إن كان لمن أهواه 

قد جفك الصمت وما لي  به توق 

ما كنت له قِرّاً وما كنت أبغاه 

ي برضاه     ي أ ذن�ج والقلب يسائل�ن

ي أقوى هل كنت أسلاه  لو أن�ن

من ورد مكرمة بوح لشفاه 

ما أمسك الصد والروح  سلواه  

ي  فرح ما حزن ما عدت أدرك�ن

ي  ي أمراً أم بعد يشاغل�ن  أكان �ج

 لا ليلًا لا فجر 
ً
لا أدرك لي أرضا

ي أأعصف أم أمطر 
أتوه بسكو�ن

ي هل أصدر
أأوب أو أقبل أم صو�ت

لا أعلم إن أروي أأقص أم أحكي 

كل الذي أعرف ما عدت  أنا نفسي

ماعدت كالأمس 

دونه ما أنا نفسي 
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دائرة 

دائرة...  

دائرة.. وسطح أبيض 

وصندوق من أ�ار 

أهم من كل الأعذار 

ي يا هذا  عذراً افهم�ن

ما عدت أبغيه نزار 

أشعاره إلي ترسلها 

ي بالأشعار؟؟ أتهامس�ن

ي يا هذا  اسمعها م�ن

 مَنْ عشتار 
ً
لم تدرك يوما

ة غاف  ي الح�ي
إن كنت �ن

ي العتمة ألف ستار 
�ن

ي  أتقول أنك تحمي�ن

ي  
�ن بالله أخ�ج

ي  أنسيت أنك تحكم�ن

ي بألف حصار  من قل�ج

ما عدت أهواك لعبا 

هو العمر... يكفيه دمار
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انتظر 
انتظر... قل لي إن كانت غافية 

أبنعيمها تغرق وإياي ليىي تحرق
؟

ً
د ساهيا مابالك ت�ش
 أبحبها ما ارتعك؟

لتقل أنك تحبها وأن بها ما أمتعك 
ف  هيا قلها واع�ت

ي بعيداً وانصرف ع�ن
هو حبها  له تنجرف 
ي  تلك الشؤون تؤلم�ن
ي خافية  ما عادت ع�ن

انظرها  إن كانت غافية 
ما أنت معي   

ذراعك وسادتها الكافية 
أتراك تمسح شعرها؟..وتلثم شفاهها ؟

بطريقة أعرفها طريقتك تلك الحانية 
 يصيبها؟ 

ً
أتخسش همسا

ن رانية؟  أو كدراً؟ أو دمعا بع�ي
ماذا أنا ..ماذا أنا... أأنتظر 
 مآبك لليلة.. أنت لها كلها 

ي 
�ت وتب�ت لي ح�ي

 ما عادت رو�ي له كافية .
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رينبو

رينبو... بأي سحر قد بدا 

أم أن صبحىي هكذا؟ 

أطل كان همسه

وورد أطراه الندى  

هي الصباحات خمرة 

دنان لقربه تسلف 

ي الخامسة قد قالها
�ن

حلو اللقاء إذ يعذب 

أعطاف  هواه  روح هوت

لا أبالها قد تعطف...

بل تعنف وتعصف 

بكل حلو من ثغره

إذ يبوح بشوقه

أو من شفاهي يرشف 

 برجفة أو لمحة 

عن كل كىي تكشف 

والشوق شوكة ريانة 
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تدغدغ  القلب برقة 

وكيف؟ هي من تعرف 

ي وإياي يخاطب
بكل فكر يجيد�ن

أنا لسماه ليلها   

والفجر والضحى والمتنفس 

قد قالها ويقولها 

ما أنا لإياك بمغادر 

فكيف لسواك أن أهتف 

عطر وطيب شهد روحه 

والصوت لحن إن يعزف

ي الخامسة   
�ن

ي لها أهاب 
قد قالها.. وإ�ن

 وأرجف 
ً
تيما
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إياها والقمر 

إياها... والقمر 

كم حلو يدور بروعة... هذا القمر 

والليل سحر يقبل السكائبا 

ي دمع المطر 
 �ن

ي السماء تلمع 
ي هي الشمس �ن  بني�ت

 لا القمر  
ً
شعاعا

ن ثغره أما رأيت؟ هو... القمر بل حلو لج�ي

كاء بسماء عرينها
ُ

بل الذ

ن إذ  ح�ي

لا بدر لا هلال قد انك� 

وذا النسيم بلطفه

كم قبلًا من خدي اختطف 

أي نسيم ترينه؟... هي الريــــح

وتها روعي انخطف  لج�ج

أماه قرطي أترينه 



74

والمعطف الأزرق 

ي  ي وسحن�ت
... وحمر�ت ي

وإسور�ت

؟ ي ي ليل�ت
كيف أبدو �ن

ي  وتقول ليل... ما بالها طفل�ت

أتراها تعشق حلمها؟

أخسش عليها 

ف  ذاك ال�ت

ي يرتجف  د والثغر م�ن هذي أنامىي ت�ج

ي 
ن سهو�ت أخسش التع�ث بالهوى... إن تلجم�ي

... ي
 أو كبو�ت

ي القمر 
إليه يدعو�ن

بألف سحر للسهر 

ي 
�ت ما بالها صغ�ي

أعاشقة..؟! يا للكدر 
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ً
وغدوت جليسا

.. قباً وغدوت جليسا م�ت

؟
ً
أدهشة ترجو؟ أم هواك تقلبا

ً
فعقدت الأمر للرياح تاركا

شدَّ حبالَ القلبِ 

قد كادت أن تُقطعا 

ي عتمة من شقاك  متكبدا 
وكنت �ن

ورحمة ترجو من خنقة ظلمةِ 

تخالُ أن الإله بك إلا يعبث

وأن الزمان لا يجود بطيبه صاغرا

يك الأحسنا  دعه لشأنه ف�ي

غدك ما أنت.. بمشيئة صانعِه 

ربَّ صدفة وجدت إليك طريقها 

حاب.. فثغرها.. مبسم وردة  أطل ال�ت

ما كل ما جاد الحنان.. أنت تدرك 

ن قد سمعتها  ربما لح�ي
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ي وإياك تغافلُ
أتراها.. تمصىن

ماحكمة أنا أوردها  

بل أنت السائل... وأنا... أجاوبُ 

ي
ي وشأ�ن كيف؟ وماذا..؟ دع�ن

فما أنا

 بقادرة عى الفصح لأقولها 

ي هنيهة.. ربما أنا أفهمها   دع�ن

ي عليك بهذا لا أبخل 
ي أ�ن وصدق�ن

ي الشوق ليلنا 
 هو الصباح وكان �ن

 لكنك وماجرى... تعرف 

ي القعاد عندك وما 
 أطالوا �ن

 كنت لليىي إياك أغادرُ  

نتها 
ُ
  ك

ً
تك.. هل حقا  أأم�ي

 أم كنت بالهمس إياي تمازح 

ي يعرفها   لا تطل الجواب... فقل�ج

 ما الزهر بواح بكل ما  يعرف 
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هي الشفاه 

.. إن تغمض الجفن ٌ
هي الشفاه عاشقة

إياه للرمش.. ستهوي.. وتلثم

أتمتمة تتلوها بغفوة؟

حُ؟ أم.. تراها كانت...  تُسَبِّ

أهو الهوى؟ باح بشوقه

قد جال بالعنق يَسْبحُ؟

نَ؟ وِّ
ُ
والخدُ  ذياك.... أبالخضاب ل

أم بالحياء؟ لا.. لا تسل

قلَ
ْ
ث
ُ
 بالرجاء أ

ً
.. وتوقا قد هام تيماً

... بل بات بالأك�ث طامحاً

والروحُ عطرٌ  ما باله؟

قد فاح بذكره الليلاسُ

والنوّار والليلكُ؟
ٌ
.. بَل شعلة ٌ

ماالليلُ ظلمة

قصُ تراودها  الظلالُ ف�ت
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والدفءُ ريانٌ.. ببنانِه
ُ خمائلًا... ين�ث

ُ نجومٌ عى الوجنات.. تتبخ�ت

 بهمسٍ... قد صاحها
ً
جذعا

! ي ي ؟؟ يا حرق�ت إإياي ت�ن

نواك أنوء بحمله...

ونأي والله لا أجُ�.
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شيخ الهوى 

شيخ الهوى 

نقة ذهول �ش

؟ ي أأقحمت نفسي بها ؟أم تراها نادت�ن

، ي ي بل غزلت�ن تمادت خيوطها، ما لامست�ن

ي ، سحبت�ن ي فردت أنسج�ت

 من حرير
ً
وأعادت تشكيىي خيوطا

ن ملتحم كالتوءم معي أنت، أيها القابع المستك�ي
 من نور، تنسل إل الداخل أك�ث

ً
تغلق عينيك خوفا

؟ هنالك بعيداً عن متاهة الزمن وترامي
ً
نقنا معا أما ت�ش

المكان؟ ثغرك ينشد قطر الطفولة يا لعطش الارتواء!!

 من حرير، تعانق اصطفاءَك لي
ً
تلامسك خيوطي همسا

زهواً وانتشاء.

يق يسأل، يشهق، أحبيبات الرمان أينعت اقص ال�ج ي�ت

العطاء؟!

ي الثناء؟
ي أتبعن أمسحُ القطرات عى جبينك، يا لدهش�ت

ي الضياء!! ي وجهي السكون؟ آه كم هرم م�ن
تلون �ن

؟ أم بريق لا تراه أم تراه الاكتفاء؟ أحمرة هي
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والجذوة لا لا تريــها !!! لك كل الانكفاء

إن ابتعد واه وواه يا لذاك الاستياء!

يا يدي تمتد تزيــــح الخيوط عن لجينه

ي أنت
آه يا سمرة المشيب ، يا أل�ت

يا أنت يا كل الرجاء

ي ي أث�ي
 ؟ أم �ن

ً
أكنت حلما

لثمت الخد والرمش

وطار شعري ح�ت السماء
ً
أيا شيخ الهوى، يا وهجا

نقة الحلم مدَّ يدك أغلقها �ش

 لا تدعه يكون هباء
ً
دعنا بها نرتل حلما

******

ي لو�ي أغادره 
ي أ�ن يعاتب�ن

وما درى أن الو�ي أمار 

ي وإن كنت أجاذبه 
ي شو�ت

يغادر�ن

 من كلم ماجاد بهواه 
ً
طرفا

هم  ي أن الشوق فاء لغ�ي ماذن�ج

عقدان قد مرا والروح لا تسلو 

ئ صبّا يناشدهم  والروع ما ف�ت

قد كانوا وليتهم للنوى صرف 

يقارب البعد ويجمع الطرف
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حمرة الجمر 

حمرةُ الجمرِ

عُها  َ ي المقلة م�ت
يا حمرةَ الجمر �ن

قد جالِ بطرفِكِ الرقراقِ ينهمرُ

ٍ
وُشحتِ وما كان الثوبُ بذي س�ت

ِ قد باحَ بالجوفِ وبان ذا الخ�ج

والرمشُ قد ناءَ بالنوءِ ينكُ�

ه ما بالباطن من كدر 
َ
كم  هال

يا من سحبتِ آهاتِهم بروحِك رشفا 

ن النبضَ والكدرا  سهرى لليلهِم تلامس�ي

كم رجفةٍ خضبت شفاهَك بلوعةِ الألم 

ك شوكٌ الروح؟ تالله يا أم 
ُ
أشوق

ما كنت إلا الحضنَ والزخم 

قد سُلبتِ من عذبِ الحياةِ وطيبِها 

ونؤيتِ وما جادَ بك إلا العتبُ والغضبُ
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تلك الوريقات 

تلك الوريقات

تلك الوريقات أرويــها بما أروي لارتوي 

والروح ترويــها رؤياك برؤى للروع شافية 

ما أعذب السكون... إن كان لاسمك يختمه 

يسافر للشوق ويساكن الود... والأرقا

 لا نزقا 
ً
.. وأعيدها حبا أناديك همساً

ي البعد.. ساهمة 
يدك ما زالت �ن

تشاور  الفكر  أن  ما عادك... الرمقا 

ظمآن  لذياك  الأمس للباب قد صفقا 

أرح البال فخاطري وله لا شفقا 

.. هي الدنيا غادرة  ي قد غبت ع�ن

ترومنا الشوق غلوا تصيبنا مزقا 

شتان  أن تسلو تالله أعرفها 

ي وقد وثقا   ما عدتك إلا الواله �ج

ا  ياهرم غدنا كم بالهوى ك�ج

ما وددناها لكن شاءها العمر ياعمري

ّ يا ألقا يا أنت.. ندى البوح نادتك الروح إلي
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ماهكذا طبع الغواني 

ما هكذا  

ي 
هكذا... طبع الغوا�ن

ي 
ي ثوا�ن

تتبدلن... �ن

ي الحكم أنت 
ظالم �ن

ي الهوان 
هن ما قبلن �ن

ي الخلد هنّ؟؟
إن جولة... �ن

خمر شفة؟... أو رمان؟؟ 

ي انتظار؟
أن تتبتلن �ن

ي انحدار؟
ولؤلؤ الرمش �ن

يجوب همسك بهن غدراً؟

وتغيب عنهن دهراً؟

وأنت تصبو للاعتذار؟؟

... يا غريب  يا غريباً

هنَّ ما تبدلنّ 

  
ً
بل تراهنّ يلملمن جرحا

هوى عى وعود  

كانت منك أنت... بلا فخار
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تعاتبني 

ي  تعاتب�ن

 ّ�ي أكابده 
ً
وهمسا

أرطب الشوق بالذكرى

ي
فذا ليىي بات يسامر�ن

 فلا أش�ت
ً
ي روحا يطوف �ج

ي ن عى شف�ت ودمع الع�ي

ي   نجمات يرصع�ن
ً
لثما

أحار فيها أأرشفها 

أم أخفيها بها ولهي 

هطلت بها أمسي ويومي 

... غدي  وربَّ

صرخات.. مافتئت... تحبو 

 يا غدي
ً
ألا تبّا

كيف لي أنْ... أسكتها 

إن هرم بها أمسي 

ألوم النفس أحار أأدركها؟؟

أما تدرون؟ ما عادت لي 
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 ... نفسي

ألست أنت من أشاح الوجه  

... سلوتها؟؟ ونأياً

فبت دون سلواها سوى الرمس؟

ي أنت 
شهباء... يا أل�ت

دونك الروح.. أنت... أأفديك؟

ي 
دنان ذكراك تسكر�ن

 
ً
ي دمعا فتثمل بها عي�ن

نجواي يا حلب 

أغدنا بك مر 

أم هو الشوق... أمر؟

خمس وما كنا نحسبها 

تالله....ليته ما كان ذا العمر 

أبعداً عنك أصابره؟؟

يا عمري...ليس بذا عمر 
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هات يدك 

نجواي يدك.. أعد العناق ولا تخف 

 إليك 
ً
ثكل الهوى شوقا

ف   من ثغرك ما اغ�ت
ً
بوحا

ي تبكل الخصر والطرف  هاتها أضموم�ت

فالشال هوى

ي بذا الشغف   أدنوك م�ن

ن القمر   برقصة ستارها لج�ي

هو ليلنا 

أنا وأنت والسهر 

دع عنك همسك والرجاء والخفر 

شموعنا.. ظلالنا  ترقص عى الحجر   

الليــل أحــب حتــى صحوتهــا الكســولة فــي  أعشــق المصابيــح... فوانيــس 
الصباحــات الشــقراء... مغمضــة عينيهــا تنتصــب كمــا الحلــم أمــام الــروح...

هامسة لي... ها هنا أنا... إغفاءة إلى حين.... أنيقة كالصمت الجميل..... 
ماكــرة الســحر تعلــم ماتفعــل بــي.... مــا إن تفتــح عينيهــا بوهــج نــور ينــادي

ّ بالقبل.. أن اهرعي إلي
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ها هنا ألوّن لك حبات المطر 
شفافة بريقها يسامرك ح�ت السحر...

كم أمها اليمام بهديله مبتهلًا 
والنوارس لو أنك تعرف   

فلة بيضاء عى أكتافها 
كما عى بذة عاشق ينتظر...

ي تعانق الغمام بعنقها وتنح�ن

لقبلة من نسمة بها تع�ج
حاملة عطرها من كل زهر... 

 
ً
رشيقة بقدها كراقص أندلسي يختال واقفا

والريــــح حوله دندنات
ترنيمات بوح بعشقه لفاتنات

طرحن عنهن شالاتهن تحت ضوء القمر...
ن فضة... والنور منه فتنة.. لج�ي

تحيط أخمصه بحلقة
فيها الفراشات ترقص 

حول ورود تمايلت عى خدودها 
 عاشق.. ذاك المطر...

ً
شغفُ قبل بللها حينا

ي وتهمسُ  بعنقها تنح�ن
إياك بنوري أنا ألمس 
دع عنك هما يوجسُ
ي لك نور مؤانس 

إ�ن
 أجالسُ

ً
مُسامِر  ولك حبا

أغامز بنوري بل وح�ت ألامس 
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ي من كل ومضة هوامس  وم�ن

برقصة أجيدها أنا وص وأمايسُ

ي عتمة تخشينها 
كل مادو�ن

هو الظلام رهيبه كم دامسُ 

ّ العنق هلمىي هاته أداعبُ إلي

وأميس عى الشعر عذبا أمالسُ 

والرمش آه من جفنه 

ي به يتناعس 
كأ�ن

ي 
ّ لرضو�ت هيا إلي

ي   بفتن�ت
ً
أرويك حبا

ي  لك أطىي سحراً بفض�ت

لوجهك وروحك وقدك 

ي الوحدة العتماء 
 �ن

ك.. من همك وحزنك  ج�ي
ُ
أ

أرمي به إليها حيث أتركه 

ي الغابة ترينها؟
بعيداً هناك �ن

هناك كم كنتِ فيها لتشتكي 
لها النهار.. وألوانه 

أطياف من بخلدك تسبحىي 

ه 
ُّ
ي الليل أنا لك خل

�ن

ن لدمعك و�ه  أم�ي
ي 

�ت
ّ
... بل... حل ي إلي س�ي

ي لك لناظر... أنتظر 
إ�ن
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مشاكسة خطوط النور تلك... 

ن ثنايا العتمة...  اعة سارق ب�ي تنسل ب�ج

 هنا... وتلثم ثغراً هناك... 
ً
تداعب رمشا

خائها   قد كانت سلمت باس�ت
ً
وتسحب معها جذلًا... روحا

عى عتبة انتظار... للسكينة... 

 له أدرك.. 
ً
... لا كنها ي عباباً ليمخر مرك�ج

اء... عى عبور الخطر.  ولا اج�ت

إن هو... إلا..سفر 

ات.. من الصور  والمح�ي

هي نهلة..لسويعة... 

قد ساقها لي القدر 

..كدت أدركه  أو وهماً

لو كنت تدري.. يا عمر! 

ذا.. �نا.. ما أروعه! 

لرو�ي بوح ألا يغتفر؟ 

يا ذا  المنادى.. يا همسه 
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كيف أجيب أأعلنك...؟

ويحىي ويا بئس القدر 
ً
عهد عىي صلاتنا معا

 ... يوماً

يجمعنا فيه شوق بلا خطر

؟ 
ً
تومئ إلي معاتبا

أذنب سجينة زادها الخفر؟ 

عقود مرت ونحسبها.. 

أم سبحة...تلون سنينا أيامها والقمر 

ي ورمالك... مد وجزر والسهر  ن ثلحىج ما ب�ي

... ويداك هشمها القدر  ي فكيف بالله.. تطال�ن

 
ً
اً عىي يا عاشقا ص�ج

أبا الجود الكرم أنت والسمر 

.. ما من ذنوب لا تغتفر  ... كفاك يا لائمىي ي أمهل�ن

 لي عابداً... علّ الزمان أن يصط�ج
ً
قد كنت يوما

         

******

... سكناهُ القلبُ يصدُره  وما كان لطلٍ أن يهمىي

يبوح ويسكب السحر لشفاهِ الوردِ تدمنه 

 برقة الهمس وكم به حلواً يدندنه 
ً
عذبا
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ي الزهرُ يستغرب عطراً عى الخد أبلله فيعاتب�ن

ي ي إن كانت له شف�ت ماذن�ج

والجفن ح�ت يستعذب؟

ي 
وأن ساحَ أخاديدا وجاد بدمعٍ عى رمسش

ي  ي يراقص�ن
 كما الشوقُ بأورد�ت

 حلَّ لي حلاوتُه... طلٌّ وما أعذبُه 
ً
ي شغفا

 وأستبيحُه بشو�ت

ي تلثمُه ي ..مددت له شف�ت
 كيف له أن يباعدَ�ن

ي  ي صفاءً حلواً يُهادي�ن  عطاءُ الله أذهل�ن
قُها

ِّ
... يوردُها.. يؤَل ي

... لصباحا�ت  هو الطلُّ

 تثلجه سماءٌ تقسو عى الغصن 
ً
 وأخسش يوما

حارُ كيف أداعبُه  هو يغفو مع الورد 
ُ
 أ

 ريانٌ ما أدركه.. فقد أقساه ذا الزمن 

... وليتها جود بلا محل  ي  وليتها تربــع أزمن�ت

 للطل  
ً
ها فأناشدُه صبحا

ُ
 وليت الزهرَ يورق



92

 هو الجوع 

هو الجوع 

ي البطون سغبُ خوىً وجوسُ مخمصة ٍ
�ن

ن توجسُ بالروعِ من قادمٍ وجلا  والأع�ي

موا   ن  ليل�ت
ً
أهابوا  بهم أن برضاهم صمتا

اض ولا شجب  فلا شكوى تساندهم ولا اع�ت

أراعوا بهم الجزع والخشية والغضبا 
ً
فباتوا لصمتهم إغضاءً وإطراقهم كظما

 لوعدهم صدقوا  وأولئك ما صدقوا 

كم أسمعوهم من وعدهم تهوينا...

وكان من سياط الحقيقة تهويلا 

كم أزبدَ فيهم وغرُ موجدة ٍ  

فما باؤوا إلا بعسف جور وإلهاد 

بل كم ظلما أهينوا ح�ت أمسوا بإلحاد 

جوع... وإملاق.. من دون إحقاق 

وا ويقولوا إن هي أرزاق؟ أن يص�ج
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 من يسمعوا هذا؟ 

د.. ألزرقة جلدتهم... من ال�ج

أم لخيام تاهت من الوتد 

أو لصرخة يفهمها ذوو الضاد 

ا؟  من يسمعوا هذا... أن ص�ج

ماعاد لهم ح�ت للس�ت أن يجدوا فيه أمرا 

كفاهم ما تعروه....

قد فاض الكيل بما أذروه...

وحق الحق أن كفاهم ما وزروه    

فالجوع...  جوع.. لا وهم ولا كذب 

ما يدركه يوما ساط بلا قلب 



94

كالأرانب.. 

كالأرانب.. نحفر الجحر بكل جانب

نقضم الصمت ونخسش أن نعاتب 

وإن بعذر ندعيه طرفهم  قد نجانب

قد سكبنا.. أمة شعوبــها لا تحاسب

 لا نراقب
ً
كالأرانب نغفو وثعلبا

جحورنا بالطمىي مست من كل صاحب 

شفة  الأرنب شقت كي لا تطالب 

كالأرانب... وكيف لك إياها أن تخاطب

******                    
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لن  أهاجر

ي لن لن أغادر  ي قل�ج
ما زلت �ن

خمرة الشوق فيك قد أعاقر

يا وجعي يا توق الروح إليك تسافر

والساخنات عى الخدود لا تكابر

أحاطت الجيد ورجفة الفيه  

وهي عنك مع الناس تحاور 

يا سفر الحلم  يا انبساط الأنامل  

يا من كنت بوابة الرجاء لكل سائر

كم أغزل الغيم وشاحا   

يجرك لداخىي لأصيب ارتياحا 

حبالك وال�ة لم أقطع

ي 
شهباء يا وليد�ت

صلبانك والكنائسا 

قبابك والمآذنا 

ي يا أنت 
يا نز�ن
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يا غارك يا امسك

يا كل المفاتنا 

أبوابك إن هدموا 

جدرانك إن خربوا 

ما زلت أنت أمنا  

يا حضنك يا ودك   

يا أنت يا أنت 

يا بعضنا لا بل كلنا 
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ما أنا بالكذب أتشدق

هو البحر أراه يغرق 

خطاي لأسفاري مدروسة 

ي من منا هو الأحمق 
�ن أخ�ج

ماعدت للنهر ألونه 

ي لون الأزرق قد فاض �ج

ي ما بت أعرفه  يكفي�ن

حيتان للروح ت�ق 

شمسي عن أرضك غاربة

ما صفوي أتركه ي�ق  

ي 
 إل ذا�ت

ً
ي توقا

أنشد�ن

قد آن لها روح تصدق 

ي
ي لها�ث

ي ألهث �ن أزمع�ن

ي أن يورق
ي قل�ت أرهق�ن

ي أحرقه  والروع جف�ن

ق  ليل لا غد له ي�ش

******
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سوريا يا حرائق الروح 

سوريا يا حرائق الروح 

ي بك غدي  قد أحرقوا م�ن

أأشكو إليك الروح ضامرة 

نع جسدي  ي ال�ن
أم تراه �ن

ق بهواك  فلا عاثوا   وإن أ�ش

بك أرضا بسطو جهارا بوغد 

بكل إفك وغل نهب يسوقون

ي وذل افتقار  للجوع ضور ع�ت

عتيد به راموا الشعب ببؤس أبدي 

 أي كفر وأي خس صاغوه �مدي

 
ً
  ما بالهم ما بالهم تبّا

 بثدي
ً
 ماعاد ح�ت للرضع حليبا

ن    ن فما له ع�ي  أهو الضم�ي فقأ بج�ج

 ترى شوك الحق بالحلق يدمينا من ردي 

 أهي العقول بها السفه يجول ويعتدي  

 بأي روم لنفع نقتل أما لنا من عيش عز  

 ألي حلم أصبوه لغدي 
ً
 وإن أسأل يوما

 فماذا أجيب وماذا أقول إليكم هاك  

ن  ي الجعاب مب�ي
ما كل ما �ن

ن    ثماراً رمينا لأسنانهم والسن�ي

لنا تمضغ وبالبصاق تجود علينا  
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ن  ومنا عويل انكسار وكل الأن�ي

 بغيتم
ً
 وإن بغيتم وما يوما

بل بفقر حال كم به ظلمتم 

 بكسب حرام 
ً
 إن قبلتم يوما

عتاة الرؤوس تداهنكم  بزود 

 إليكم ماأردتم من سد لرمق 

 بل رب عى من تذلون أن تجودوا 

 لكم من الحكام أسوة بال�ش تجود 

ن  طهم لتصغروا الجب�ي  إن كان هذا �ش

 والخد يمسي للحذاء ودود 

 بحق من أسمى الحق حقا 

 أن لها جهاراً تقولوا قد كان وهما

 ذا غار كذب به كللنا أم شوك ودود 

  
ً
 ماذا يا شعب أنحرقُ أرضا

ماذا يا أنتم أما عنها نذود  

 ولتقلبوا الأكف 
ً
 كفانا خنوعا

 تصفق بكذب صفيق جحود 
ً
 فكم خنوعا

 بلادنا كم وتدوها بأعلامٍ 

 علينا أكيد 
ً
 كنسها بات واجبا

 يااا حرقة الروح يا أنت يا بلادي 

 يقولون صمتا بالله كيف للصمت 

 ينادي 
ً
 والصوت للروح ليس إثما
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ي لثغة طفىي بأول حرف
 هناك بأر�ن

 وخصلة أمي وطرف شالي واسم جدي 

ي كان بها يبوح عطر وردي  ف�ت  ول�ش
...كيف يا أنتم  ويقولون صمتاً

ي ألوذ أصمتا تريدون م�ن

؟ كيف يا أنتم  ي أأهديكم صم�ت

 أهل عميتم أم بصم بُليتم  

ي هم يستبيحوا   تلك الروح م�ن

 سأصرخ لتصغوا يبغونا كأقصى لنقصى 

 وقد كان وأقصىي من أقصى 

وما بعد استكانوا 

ي قد أحرقوها  هي الروح م�ن

وح�ت الرفاة لمن أحب دمروها

ي  ي زف�ي  كيف لوهج نار يطال ح�ت م�ن

 هناك مازالوا يناؤوا عن دار 

ويصرخ طفل ذاك يا أمي كان �يري 

 من يسمع هذا أصاحب بزة وشال حرير؟ 

ي شيخ وطفل وولد   وسحىج

ي الزمهرير 
 وما كفن لهم كان �ن

يا لعنة الصمت ويا لعنة الرمد  

ي 
 بلادي هلمىي ..لو تستفي�ت

ي به جرح الوريد  ي وقل�ج
ي صو�ت  قد بُحَّ م�ن

والله لا أشكو لي أمراً بل أريدك بعزِّ تعودي 
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أبا ايفانكا 

أبا ايفانكا مهلًا علينا 

وأمهلنا فبالكل قد ابتلينا 

هم الزعامات حلٌّ لدينا 

ن باتت ذخراً مبينا  والأساط�ي

قد قددنا و يا لهول ما اشتكينا 

أتورد العربان أملًا بسطو

ويحنا نحن بأيِّ نار عنينا 

كم وكم قد قلت فيهم سفها 

والآن تمدحهم ولنا الغدر 

وغداً بالدم يسيل ثخينا 

 ما قد لقينا 
ً
 وبأسا

ً
فيا بئسا

ي 
جبتم قراهم بحسن الغوا�ن

ي 
َ لهنَّ بالصوا�ن فأهالوا الت�ج

ي 
أترقص لهم بالسيف والأغا�ن

وغداً تراقصهم بسامبا ورومبا 

 
ً
 ونهبا

ً
أوطاننا تنهشها سلبا
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هو العشاء ماذا أكلتم؟ 

أهي أجساد قتلانا ما التهمتم؟ 

والخمر أحلواً كانا؟ 

أم المذاق مرٌّ عليكم؟ 

دم قتلانا...؟ كيف كانا؟ 

بحق إيفا... أحنت يديها؟ 
اب... طري... لزوج  خضاب... ال�ت

به دمانا.... بدفء...... تموج 

؟  ن جهلان... يا أنت... وأي ك�ن
تجود... بكرم... صفيق... حقود 

كيف بالله لك أن تسود 

... وذل ولود؟  ... ضعافاً نعاجاً

عرباننا... عارٌ علينا... أنتم

ومازلنا نؤمن بغضب عليكم 

كعاد.... أو ثمود 

... فكيف السبيل  ي
يا لهزل... الأما�ن

وكل الحكام... للعدو ودود؟ 

وعارنا أنتم... للسلم صدود 

... منكم كنا... وكان الجدود؟  أحقاً

عودوا لرقص الطبول... وعطور العود 

سفوا المناسف... وأريقوا الدهون عى الخدود
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مرتم وكم مُرٌّ ما به مررتم 
ُ
أمروا برحيل فأ

مريرٌ مرارُكم وما كان هذا ما رُمْتم

رِمتم 
ُ
ي الرميم قد رُميتم وأ

أما بذل �ن

إن بخبث يروموه  لكم عن الحق سكاتا 

م   فما والله عنه اللسان أرَمَّ بل ما صَمَتُّ

والجور كان من بطن حمانا أمنه سلمتم  

هي الحبال أرمتموها لخيام وإذ بها خنقتم 

  

****** 
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ابتهالات رمضانية 

نا يا ذا الصفا  رُحماك ربَّ
بتُلنا بحمدِك ومنك الرجا 

ا  إن كان نأيُنا عنك تج�ج
فعذرُنا طمعٌ بعفوِ ربِّ السما 

عا  خْشِعَتِ القلوبُ منك تصرن
ُ
أ

فا   وتوَجُّ
ً
وَسَمت فيك حُبا

 إلهنا فمنك الهدى
ً
سماحا

 بك فكرا بقلب هفا 
ُ
نلوذ

نخسش الضلالَ أن نوشكا 
وأنت الرحيم إن عبد جفا   

فكم بغلو ذنبٍ نقيدُ أسفا
ع إليك بدمع وشوق   نصرن

فأنت الحبيبُ وأنت المجيبُ
فباركنا بليلة قدر ليست تظلما

ا
ُ
ق بها سنا نور إن ي�ش

ي السكون بكل الصفا    تسحىج
وأنا لها نصيحُ ونهتفُ

 نرجفُ    
ً
 لها خشعنا حبا

ً
يا ليلة

كي
ُ
إليك فؤادنا... هيا امل

ي لجوى إثمٍ لظاه لو تطفِ�ئ
عبادك نحن يا ربنا 
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أفض علينا رحمة والطف بنا

ن  ي هواها والحن�ي
�ن

ن ي هواها ..والحن�ي
�ن

ها 
ُ
ي النفسَ ق�اً بالهدوء أهادن ما بالي أأنا�ج

ٍ أم بالكذبٍ أخادعُها بهمسي أدعوها لص�ج

ي صاببُ  ي أجود به جوراً بسفكٍ �ج
والغلوُ أترا�ن

ي غداةً يحاربُ  ٍ غضوبِ أصمُ لوع�ت أعن زئ�ي

والجفنُ كيف للنوم ليلًا بالله أن يراودَه 

وسنانُ  أما غزاه الكرى وما هو به بقانع؟ 

ي  سلوتُ بتلك الأرض بعيداً عمراً سكين�ت

وما باتت الروح دونها إلا قفاراً تنحبُ    

ي   بتوقِ شوقٍ أساهُ استباح�ن
ً
 أيا عشقا

 النفسُ تبارحُ 
ً
 من لها بأن لإياها ما يوما

ي كفاكِ ادعاء فها أنت ذي 
وإن تسألو�ن

ي 
قد هانت عليك وهنت وبكدر إلا تناف�ت

ي  ي الجرحِ غص�ت
أقول لا تزيدوا الحناجرَ �ن

ي ج�ت  بل والله ح�ش
ً
 هو الأزيزُ ماعاد صوتا
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هُ الشوقُ والروعُ به آهٌ كم هذى   قد غصَّ

ي أترعُه   لأمسي هناك وإن للهي�ج
ُ
وأنا الظمآئة

ها كم كنت أرتعه
َ
رياضَ الروحِ كانت وجميل

ي بات بالريــــحِ تصفعه 
ذا صبحُ صقيعِ وحد�ت

 له أودعه
ً
ي يوما  شتان يا دفءُ أنت ما خلت�ن

 بالفرحِ لا بل وتبدعُه 
ٌ
 يقولون هي هناك هانئة

ي كم أتدعدعُه لو يدرون �ي أوشوكَ �ا�ج

ي  ي أغمس لونا ريش�ت ي بكد عرق وخضا�ج
وإ�ن

 قصيدةٍ ماكنت لها 
َ
ي أرجوحة

ودمعي يتلو�ن

القصدَ بل بها كدت أبوحُ بما أضنُ ومقصدي 

ي أن لك بالأناة ما بالك ألا تتمهىي 
يزيدو�ن

  ذو  جلل 
ً
ه فظيعا

ُ
والله أنوي لكن نواي أنوؤ

هي الديارُ صبا العمر وكيف أسلو من ببالي     

ي وبعدها علىي 
 لأناي الفرحَ كانت باتت أنا�ت

 حرفٍ يراودُ أنفاسىي بلا كلل 
ُ
شهباء واشهقة

 بغوها ديجورا بلا أمل 
ً
فدتك الروحُ أيا شمسا
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وقد شاؤوا 

وقد شاؤوا ..وما شئنا 

ئْنا  شُيِّ
َ
ف

بِرِقِّ الرقم عى رُقِّ ..

بدمغ الإصبع.. وكم يلسع  

وكم به نادت.... أسامينا 

بزفرات عى أمس 

وما عدنا له ندري 

 كانت أم سودا 
ً
أبيضا

أماسينا؟ 

أحنقٌ نوحنا أم ذهلٌ

أشوقٌ هو أم الشوكُ؟

أم ما إلناه يضنينا؟

وكم من وَصَبٍ يغشينا 

بأسواط من القهر تغشونا 

فذا رَوْع عشناه 
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وبالرُوع سكناه مازالت 

ي 
كيف للحُمق أن يصعن

أيأمل أن لها عَوْدٌ أمانينا؟ 

ترابُنا  يصرخ لا طربا 

فلا تَرُبَت أياديهم  

فكم عبثت وكم عاثت 

وبالليلاء قد طَمست.. معانينا 

سُلبنا بغدر أئمتنا ووالينا  

فلا جبل ولا سهل 

ولا بحر إلا.... ويحكي مآسينا 

هنا شعب... هنا أرض 

وطغيان وخذلان يعادينا 

تهم  ُ كمهاءَ باتت بص�ي

أبالأوهام تراضينا؟

 بتنا نعرفها 
ً
صدقا

 قد باتت أراضينا 
ً
مِزَقا
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صرخة الروح 
)في حصار غزة( 

وتصرخ الروح غزة 

للأمة ألف وخزة 

ثوب العار فينا تمزق

ولن ترفوه ألف غرزة 

شيوخنا بالغدر... سادوا 

ي جبنهم باتوا إوزة 
�ن

وغزة قد حاصروها 

حكامنا إياها باعوا 

ولا تسل كم للمال لذة 

فالفاتنات باسقات 

نهودهن شامخات 

ي القصور ألف عزة 
وللغرور �ن

بالله عليكم صبوا الكؤوس 

ي نخب غزة 
بوا �ن وا�ش

 
ً
وهل كانت بالبال يوما

.. يقولون إن اسمها  ي تلك ال�ت

غزة؟ 
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أسألك قبل أو بعد 

أسألك قبل أم بعد؟

ي صوتك بمرار يجيب�ن

قبل أو بعد لا فرق 

فما ساد هو خلال 

ي الأفق  
وت�ح عينك �ن

وتهز الرأس تستغرب

ألهذا سؤال ياهذا 

عبث ودمار وأغلال 

ويقهقه الدمع بجنون أيا أملًا بات محال 

عبث السادة يفتتنا

 بالعهد كم كذبا وعدوا

 ماكان منهم السند  

هم ما كان وبال   بل �ش

 تساق الشاة للمسلخ   

 تصرخ 
ً
 لا وعيا

ً
طوعا

ي هذا لحبال 
ما احتاجوا �ن

 مطأطئة  أبداً لا تسأل 
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ما عادها أنها تسمع   

سور صممهم عال 

 سهل أو حقل أو مسلخ  

 لا فرق  لا  لا فرق 

 ما هم السادة أن تذبح 

ي الكرم  مآدب حاتم أ�ج

يدعون الضيف يا للشمم

 
ُ

من هنا كتف ومن هنا فخذ

الدم كث�ي  إليكم فخذوا

فذو العمامة أفتاها إذ يعظ 

ي القلب هذا يخز 
وتسأل أ�ن

أبناء العم يا سادة 

طوع أولي الأمر بنا عادة 

وتسأل عن هذا إذ يخز؟  

أنجيب لا حل فهو العجز  

 لا حل قالوها هو العجز .
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إليك فلسطين 

ن  إليك فلسط�ي

ي يزهر ليمونا أحمر  وط�ن

مُرَّ الألوان 

صعبٌ أن تجدَ فيه السكر 

غاب الإنسان 

عن حقك تبحث؟ تتح�؟

ان   ن � الم�ي
ُ
لاعدل قد ك

إياك تطلبُ وتتذمر  

ن عليك تتسمر   الع�ي

لا أرض لكم قالوها 

وليس لمثلكم أن تشطر

أرض الميعاد ونملكها

مالكها واحد بلا ثان 

قالوها بالنار وصدحوا 

ي منكم من خان 
فليصعن
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تبا لهوان خذل يك�نا 

أتخالوا شوككم يجرحنا

أصغوا لزئ�ي حناجرنا 

شبابنا ماعاد الضيم يرهبهم 

أطفالنا لا تخسش القضبان 

هي أيديهم باتت حجرا 

را من شعب غضبان  يا �ش

وتعلو صرخات أمتنا يكفيها صمت  قد رانَ 

ف للقدس  للأقصى �ش

ألا ويل لمن يحسبه هانَ 

وتقرع أجراس عزيمتنا

ومآذن تصرخ وصلبانا 

 قد بانَ 
ً
قا

ُ
يانصرنا أيا أف

ي 
بك نجلو الديجور من عن

بنورنا آتون بأوان 
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ما بال الأنام 

ما بال الأنام عى دَهْمٍ جؤفوا 

فوا من بعد ما هاؤوا جذلًا بما اق�ت

مةٍ
ُ
ي مَظْل

عِسْفٌ وإلهادُ وبُعن

وجورُ طغيانٍ لا عدلُ بل جنفُ

سيم العباد استعبادا وكم وُسقوا

ف من أرضهم زورا ما هكذا ال�ش

امُها سُعرتْ هي النار شُبّت صرنِ

ٌ ولا رهبُ ما عاد يجدي ص�ج

هم السوامُ كم غلولًا أرِموا

مٌ سغبُ والمملقون لجوعهم صرن

تلك الجباهُ كم صعّروها لمكرهةٍ

ما خالوا أنهم للأرزاء قد وُكفوا

ذاك الفُتاتُ ما عاد يكفيهم

 الديمِ يبغون بل الرهم
َ
ما رِمْنَة
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 ليدك
ً
هاك خيطا

 ليدك ولأخرى مزمار وح�ج وسكرة 
ً
هاك خيطا

رتّل بصوتك ماتشاء فالأحرف ما عادت مثمرة    

 لثوبٍ أحرقته نارٌ مسعرة 
ً
وارفُ بخيطك رقعا

شوهاء ومنهم كم عهدتها رؤياهم تلك المقفرة 

ة     ماهذا زمن مح�ج
ً
اً؟ تفغر فاها مستغربا أقول ح�ج

 إذ أردفُ يد تحمل لثغرك  سكرة 
ً
تضحك دمعا

ن يجيب صوت بطنك الجائع بقرقرة تدمع ع�ي

ثرة  فالشفاه قطبت إياها أن تبوح عن هذا ب�ث

نوّاءٌ بحملك ذاهلٌ متسائلُ أبعد السكونِ زمجرة 

هي السلاسل من خوفك ماعبثا بها قيدتَ أنت لن تبحرا 

نُ مصعرا   بالصمت راضخُ والجب�ي
ً
عهدي بك دائما

ةً وهما تهللان ظاهرا  كم كفكفت كفاكَ بحنقٍ ع�ج

ي أن تصبارا 
 الضيمِ بجورِ عَسَفتْ فلا بعد تبعن

ُ
ظلامة

ي الحناجر بات يضج مستعرا 
الصوتُ الكتيمُ خَروشٌ �ن
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ابتهالات   

ي  ي ذكر اسمك تلهحىج
ي �ن

قد هد�ن

ي الد�ج أردد 
 أناديك �ن

ً
عذبا

 
ً
ي آمنتُ بك تتيما

إلهي إ�ن

وكم شغفت بك حبا لأهواك 
ً
عا ي تصرن كم ستَلَ الدمعُ م�ن

لرحمةٍ فمنك السقيا أتوقها 

فهللا أهللتَ عىي برضاكَ؟ 

 
ٌ
فدتك نفسي وهي لك أواهة

ي 
ي ياخال�ت

لك العشقُ وأنت عش�ت

وحقك مارمتُ أن أطيعَ إلاك 

ي 
هِلُّ إليك خفراً بخاف�ت

ُ
أ

 آهِلُ      
ً
ي بحبك شَغِفا وقل�ج

فأنت البديعُ الرحيم الواجدُ 

وبك وحدُكَ وجدي 

وكل ما دونك يا مُعزّي آفلُ  
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ي لك عبد خاشعٌ 
وأ�ن

يطيب لي ذكرك أنا النشوان القانع 

ي للروح أنت السُلوانُ عَظُمتَ ر�ج

ها   
ُ
 أفارق

ً
لك أسلو الدنيا طوعا

رجوايَ أنت والكرم منك غفرانُ  

والنه نهي والله لا أبغيها أدران 

ي الروح تختال وتزدانُ  بتقاك ر�ج

ي لأخشع وطمعي منك رضوانُ
مولاي أ�ن
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وآه يا وطن 

وآآآآه يا وطن.. مازلتَ تقْتَضَمْ

كم من لاءات تصاعدت

وأصمتها من غابت فيهم الذمم

هي ذي الجفون أطبقت

 باتت ترتسم
ً
فلا عادها أن تبصر خرائطا

يا جهلنا يا ضعفنا...

كم ازدرينا بالقمم

واللهو كنا به دم لذوي العمم

لا تصرخوا... فكلهم باتوا من أهل الصمم

ست؟
ِّ
ك

ُ
أأعلامنا ما ن

ن بتنا كالغنم لابل رؤوسنا..ح�ي
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المزامير 

حمل المزام�ي انكسارا ومصىن 
قد كان عهدا عهدوه وانقصىن

تراه الصم عن الجور مااقتصىن

هو الجوع أشعل العقل فأومضا  

ما كان هزلا للآن قد رفضا 

 والعيون ماعادت تميد غضضا
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بين هيروديا وسالومي 

وديا وسالومي سبعة أثواب ورقص  ن ه�ي ب�ي

والشعب قضية

تلك سالومي فاسألوها عن وشاح بدمانا خضبته

قد كان هو الهدية 

اً  لا يهم بأي لون   أو رب ع�ش
ً
قالوا سبعا

ي جنون 
ي سكون والعقول �ن

فالعيون �ن

الحنق حمق والأمر أمر  

أن تطيعوا بأن تجيبوا مالنا بتلك الشؤون

ي الأمة غدرا يمزق
ث عن عري ثوب �ن وإن تُحدِّ

ماعاد فتقا بالكاد يرتق 

كم شسع بون

تجول المنون 

والكل ترك ليغرق 

 كم عزيزاً كان فينا وما استقام لغلِّ 
ً
تسائل أمسا

جهل به أوتينا 

ي البلاد أوقدوها
النار حقدا أشعلوها فتنا �ن
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وها    ن�ث
ً
 مزقا

ً
مزقا

بالآه جوراً كم أوجعونا 

مفاوضات معاهدات بأختام دمانا أمهروها 

تلك الدماء كم أهدروها 

والصمت صم والطبع سكٌ بالآهات يلزمونا 

إن غضبنا أو سألنا لأي ذنب بل بأي حق 

لبالهم 

وابل يهيلوه علينا 

ف لسكر قانون قيصر وابتدعوه ما طمعنا ب�ت

ن لجوع أو دواء ربما أقل وربما أك�ث  بل بخ�ج

وحاسبونا وصرخوا فينا أتمأمئون 

أما تهابوا العواء والعصىي عى الظهور تك�  

تلك أثواب سالومي نراها مدت 

وعود عى الكراسىي جدت 

ن بهذا تروض  بالساتان جددوها بالطلاء لمعوها فالأع�ي

والصوت أق�وه يردد 

واه  لغمد حسبناه لنا أمينا 

كها علينا تسدد  يزود عنا النصال لا ي�ت

ي العلو مطرح 
قد حذرونا أن طأطئوا الرؤوس مالكم �ن

ذا الزمان بذلكم يسود 

والحاصرن ما بعزكم يعود 
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الطبل طبل والزمر زمر 

وتحت الرماد يقيد جمر 

ي يفرح 
 تخال الش�ت

ً
أحقا

ي الحلم ي�ح
والبعض غاف �ن

ما صوت غ�ي صوت سالومي يصدح  

ي عيونها يقدح
ر �ن يكاد ال�ش

تصيح تصرخ 

ي فهاتوها هاتوا   تلك قرابي�ن

دم شعوبكم ماهمىي تذبح 

ماهمىي تذبح
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مابين فتق ورتق 

ن فتق ورتق بات الثوبُ مزَقا ماب�ي

 فالقلوبُ وجبت والخوفُ أمس أرقا

 هنا أو هناك أو حيثما اتفقا 
ُ
بة  والصرن

 وما هو بالشفقا 
ٌ
ها لاهبة

ُ
ان نا ن�ي

ُ
 سماؤ

ها زاحم الأفقا
ُ
 قد ضجت الرعودُ وبرق

 إنا هنا والموتُ صمٌ سبقا
ٌ
كم صرخة

ن غوثٍ وغثاثةٍ تاهَ الحجا وأرِقا  ما ب�ي

ي حصافةٍ والرشدُ منا ُ�ِقا
فلا لبٌ �ن

عُ حائرةً والغلُ ما ترفقا  والأكفُ تصرن

ها هناك واجفٌ ودمعٌ له أحرقا  
ُ
 ومثيل

كنا وما كان لنا من أخوة أن نتفرقا 

دمسنا بتدليسٍ سبقا
ُ
 بتنا بغلٍّ وغلالةٍ أ

 ما كان ليمرقا
ً
 والرجاءُ لفطنة بات ذنبا

******
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دْتَ وكنتَ الصّفوَ لكلِّ ذي كدَرٍ حُمِّ

ينِ مسعاهُ واختاركَ المول فكنتَ للدِّ

نشِدُهُ
ُ
يا عاقبَ النّبوّةِ نلهجُ باسمِكَ ن

 نناشدُهُ
ً
نُ توقا وأنتَ المصط�ن الأم�ي

 بتُقاكَ
ً
سكناكَ الرّوحُ روضا

نا 
ْ
فأدرك

ً للنّفْسِ لا نعاندُهُ  ت�ت
ّ

كَ إل نا بحبِّ
ْ

ذ
ُ
ما ل

هُ
ُ
رَمِ تُهطل

َ
 بالك

ً
فجُدْ بنعمائِكَ غيثا

إنْ أنتَ تدري نورُكَ بالقلبِ تسكبُهُ

قِكَ صار الكونُ أنوارا 
ْ
بحُسْنِ خُل

 منكَ بالشّفاعةِ نرجوها 
ُ
وضّاءً والرّحمة

 الكريمَ هدىً وإزهارا 
ّ

وما كنتَ إل

نا بمكرمة والخاطرُ منكُ يهفو فأج�ج

 نسمو بهِ نجدّدُهُ
ً
نا لّلِ عشقا

ْ
بَتَل

هُ
ُ
فجُدْ برضاكَ جودًا بالّلِ تبارك

 للفردوس ندخله
ً
ا واشفعْ لنا حبَّ

******                      
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فلنطالب... كل من فينا يطالب 

للطفل روح.. آن لها أن تحاسب 

أفاقها جالوا بحمانا وهم للحق سالب 

ثلة سفها بغت بل كم تشاغب

يده الطفلة رسول للعدل يا أصاحب 

تشحذ الرأفة وما تدري

أنه لها من الحق جانب

يا لجوعه كم أهزل البطن والوجع كم يغالب 

والساخنات للوجه تغزوه حرقة من كل جانب

مدها إليه أناملا.. طفلة تنشد الرغيف للأقارب 

ي يدي أمددها ..إليك ضارعا
هاكها أ�ن

ن ألست لي أخا وصاحب؟  ألي  ببعض خ�ج

..جائع أنا  ي
.. وبلد�ت ي

يا ابن أر�ن
بالله عليك... لا تقسو.. لا.. لا تعاتب 

 عن أن يجاوب 
ً
 عازفا

ً
ماخاله أنه كان صفيقا

نظر إليه بود الرحمة.. والبسمة للشفة تداعب 

بالله لا.. ليس برأسىي تفرغ

ي 
بل للجوع لو تقتل... أكفراً كان يا ساد�ت

ي من بعض قوتكم أطالب 
أ�ن

ليس بالرصاص وحده قد كان مقتىي 

ي ضمائركم.. تنشب بنا كالمخالب 
بل �ن
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ي 
�ت ي وج�ي

ي وأ�ن ... ياأم�ت هي رو�ي

من إياكم... تطالب 

... لدمعها... كم تغالب  تلك أمي

ي بالرصاص مزقوه رأسه  ب�ن

...من منكم...  أخاطب  ي يا ويل�ت

بالخسة إن تصمتوا....

ٍيا عمق جحركم يا أرانب. 

  

******

ماعاد يمسينا أن الأمس يواسينا

مُسّينا بصبح ما بالنوم يحيينا 

غفونا.. وكم غفا بنا هزل 

بتنا ومابات للرجا موازينا 

وكأن للأمس مساس بما فينا 

فاليوم لا ظل ولا شمس تدفينا 

ماتدرك الشاة أن الراعي ذابحها 

 تراضيها 
ً
وتلهث خلف العصا خوفا

أضحينا للعربان أضحية 

ي ثرانا يوارونا 
اهم �ن وب�ث

كم طالوا بالعت�ج مذمتنا 
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كم أدموا بالجرح مآقينا  

والس�ت كم أوراقهم كشفت 

ماعاد الس�ت للروع يهدينا 

سلبنا وكان الصمت يطوينا 

ي الداخل دواخل ودخان يعمينا 
�ن

ي القلب بصر.. للحق يهدينا 
و�ن

ًًََمَدىً ومِدى ودُمٌ ودُم

وكلٌ �ابٌ للغد إن آن الردى

*********
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ما للعروبة 

ما للعروبة تناطحت رؤوسُها وتطاولتْ أشواكا 

اكا إن مَسّوها بمطلبٍ تخاذلت ونادت هذا إ�ش

 وإفاكا
ً
 بات ظلما

ً
 وهرجا

ً
والحقُ ساد بهزلها كذبا

ي كيد اتفاق وزادا
ترفو سادتها غدراً ما جاء �ن

ها زادا  بها الزعافُ وملحُ ص�ج
ٌ
وللشعوب أرغفة

يا عرب مابال طائيكم أحلتموه لكرم الغدر مزادا 

سود صنائعكم بأقصانا  

شهباؤنا منه ما سلمت 

بها وبالعراق كم ماد و أجادا

**********             
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هوان 

هِنتُم بأرضٍ وما هانَ الهوانُ علينا 

رانا
ُ
صِبنا وكذا ببلواكم ق

ُ
بأي الهوام فيكم أ

 
ً
ََشَجونا لغدرٍ وما بالشجو نندبُ أرضا

ي الساح جهاراً دمانا
بنا �ن

َ
تُرانا سَك

تْ تسدوا عنها الأذانا  وما لأذنكم صُمَّ

نٍ سدوا عليكم السمعَ ق�ا أصملاخ ج�ج

 أو هوانا
ً
أم الجباهُ بالذل صَعّرتُموها كرها

 خنوعٌ رُكوبا بِتّمْ لكل من يرمي إليكم
ٌ
مطية

 تشعلون بها بالأهل نارا
ً
ِ أثمانا

بالأخصرن

إن تدركوا أنكم لبنيكم

مسوها قِفارا 
ُ
تلك الديار ت

ي الغوابر إن أنتم إلا للمجدِ غارا 
كم صدحتُم �ن

لوا وافتخارا
ُ
عتُموا الرؤوسَ غ  بالهزج كم صدَّ

ترنح النفوسُ سكارى فيكم إن أوم عليكم 

هلموا إلينا تضموا السواعد فينا تساندوا الظلم 
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ودعكم من الشعوبِ اعتبارا 

ونحن نثبت فيكم عروشا

 حكمٍ لكم احتكارا 
ُ
وأنظمة

مْ بوصمِ شعبكم عاراً واحتقارا  ماهمكم إن بِتُّ

تْ لتعلوا عليها  تلك الشواهد بالقبور مُدَّ

.. واصطبارا  وهلعاً
ً
تصيبون منها جذعا

تلك الشعوب عى أرماسها 

تقهقهون بذكرها افتخارا  

جبلتم من أمسكم بغدرٍ

 لا اقتدارا 
ً
وأمسينا بضعف هشيشا
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الأقصى 

وما أقصاه... من أقصى

أتدرين يا أمتنا قد خ�نا مسجدَ الأقصى

وما أقصى من اقتصّ من الأقصى

وأصبحنا بما كنّا وما زلنا بلا أقصى

كسينا عراةً بتنا بلا أقصى
ُ
ةِ الذلِ أ نّ ب�ج

قصى
ُ
قصىي منها من أ

ُ
شغلنا ببلدان قد أ

غدونا دنانَ خمرتهم و دمانا

نخبُ من  بنا بالقتل قد أو�

سائلُ بعضنا البعض 
ُ
عدونا ن

 أو رهصا؟ 
ً
أخالوا.. جدّنا بالعودةِ هزجا

جبنا أم ترى بيعا؟ 
ُ
أ

أخوفا ما هدد الروعا؟ 

إن كان وعدُنا شمما؟ 

أخان رجالنا الذمما؟ 

 صنعناه؟ 
ً
نا أكان وهما

ُ
إباؤ
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 سفحناه؟ 
ً
فا وأرضنا... �ش

عويلًا... كم سنبكيه

فذا مسجدنا الأقصى 

خُذلنا يا أمة العرب 

ولات تنفعنا الشكوى

ٌ  تقاضوه  فذا ت�ج

وما من صمتهم رجوى

 
ً
قضمنا لساننا ندما

فكم باح بمهزلة 

بإنا وأنا للعزة خيّالٌ

لنا بالساح مأثرةٌ

ك�ن بالله فذا كذبٌ

حكامنا للتهريــــج عمائمهم 

وما بالرؤوس موافقة 

 لنا... الأقصى 
ً
نعيده... يوما
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مابين الأخضر والأزرق 

ة... ة.. والروح كلها ح�ي غابة... وبح�ي

فكانت الكلمات

ن الأزرق والأخصرن  ماب�ي

حلم بالكاد يتبخ�ت 

شوق ما عدت ألجمه 

توق للشفة والعن�ج 

ي الليل وشوشة 
الهمس �ن

والجفن يبوح بالسهد 

ب الأحمر  ظمآن قد �ش

ي لأغنية 
والآه شو�ت

مازالت بالروح تتسمر 

فالشعر ريــــح تعصفه 

ي الأفق الأغ�ج 
ترميه �ن

أجوب البحر أغازله 

بيدي فتافيت السكر 
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ن سمراء  أبحث عن ع�ي

 كادت تتكدر 
ً
عشقا

ي  ي الأعى تنادي�ن
صرخات �ن

صعب للروع أن يصدع 

وتا  كفاك يا عند ج�ج

آه  يا أهل أن أرجع 

نهاية القسم الأول
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القسم الثاني 

نثيرات 





137

أنا... أنت واللون الأحمر... 

 اســتطعت البارحــة أن أصطــاد لــك غيمــة حمراء...فــي أواخــر الغــروب كانــت 
تشــرق مــن بعيــد كمــا تلــك الحمــرة التــي تقــول لــي أنهــا تشــرق علــى وجنتــي 

حيــن تداعبنــي بابتســامتك المشــاغبة

قــد  أحببــتَ اللــون الأحمــر بثــوب ارتديتــه مــن أجلــك وأنــت لا تفتــأ علــى أن 
تخجلنــي بهمســك: أمــن أجلــي أنــا؟ فأشــيح عنــك رموشــي أحــاول أن أخفــي 
بزاويــة مــن عينــي ســاحتي فــي الغوايــة... أترصــد ســاحة لحــوار تشــن علــي 

حضــورك وأخاتلــك بشــغب الأنثــى..

 وتتساءل عن كرز الشفاه فأخبرك بأنه هو خمر الليالي الباردة.. فتضحك 
بــدفء لذيــذ لتلتمــع علــى شــفتي قطــرة شــفافة مــن دمعــة تســيل... لــم تكــن 
أنــت لتراهــا... بعيــد أنــت عــن فصــول ازهــرار الكــرز... ألمــس حرقــة بشــفتي 

 .  وأريجــاً
ً
أمســح عنهــا قطــرة نــدى... قــد أخبرتــك معــك تزهــر شــفاهي لونــا

معــك أغــدو طفلــة... تغــرق فــي ســندس عينيــك فأنــت تــدرك أن الســندس 
عنــدي ألوانــه مختلفــة... أحــب تغييــر العالــم مــن أجلــك... أســير وأســير 
حاملــة معــي صوتــك ترافقنــي أســراب مــن أعمــدة النــور وفوانيــس الغابــات 
علــى كل واحــد منهــا يرقــص نــورس يرمــي لــي بورقــة خضــراء وزهــرة. أشــكل 
ونثرهــا  الزهــور  إهــداء  تحــب  التــي  الغريبــة  الأنثــى  أنــا  ربمــا  باقتــي  منهــا 

بفضــاء  حضورهــا. 

داخلهــا  مــن  يــوم... وردة قصصــت  هنــاك ذات  تركتهــا  بألــم وردة   وأذكــر 
ستســألني...  بــه.  الآن  لنــا  علاقــة  لا  آخــر  شــيء  ذاك  المعطــر..  برعمهــا 
أعلــم... ولــن أجيــب وأنــت تعلــم هــذا... فــلا تســألني أرجــوك. دعــك مــع 

شــفاهي. لثمــة  والعطــر  داخلهــا.  علــى  تحنــو  الآن  ..أزهــاري  أزهــاري 
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 أعــود للنــوارس.. أراقــب فردهــا لأجنحتهــا وأفــرد ذراعــي أنــا الأخــرى وأدور 
نــي أرتفــع أكثــر فأكثــر لأتكــوم وأحــط علــى كتفــك 

ّ
وأدور.. لا.. بــل أحلــق عل

كطائــر يرتجــف تداعبــه بيــن الفينــة والأخــرى... أعلــم أننــي معك..دخلــت 
الآن إلــى ذاك النفــق الصغيــر المخفــي تحــت جســر تتمــادى الأزهــار فــي 
الانحنــاءة  تلــك  تحــت   يحــدث  عمــا  بدهــاء  لتنظــر  ربمــا  عليــه  انحنائهــا 
بانتشــاء  إياهــا... وضاحكــة  إليهــا غامــزة  نظــري  أرفــع   لقوســه..  الجميلــة 
لا شــيء ســوى الصــوت أصواتنــا معــا أنــا وهــو نضحــك ونصــرخ بجنــون 
لذيــذ... بطفولــة أفلتــت مــن أيدينــا حيــن كنــا ذات يــوم بالمــكان والزمــان 

ذاتــه.. غريبــة هــي الحيــاة... غريبــة... ونتســاءل عمــا كان 

 
ً
 وماذا  لو كان...  قبل أكثر من عشرين عاما

المســافات وضجيــج  وعطــر  وســحرها  الألــوان  قيمــة  فهمنــا  مــا كنــا   ربمــا 
الحنيــن..

 غــداً يــوم آخــر... لا أعلــم... قــد أبقــى وقــد أمضــي... ربمــا ســأقفل عائــدة مــن 
الجســر ذاته وتمضي أنت على الطريق الســريــــع ما فوق الجســر وما تحته 

يطــوى زمــن... ويبقــى التقاطــع الــذي كان ذات يــوم وذات لقــاء.

 قــد يصــدح صــدى صرخاتنــا وضحكاتنــا... وقــد يخفــت التســاؤل.. حتــى 
أبعــد تــردد 

   مابين تردد  صوت الصدى... وتردد قرار .  

   ليس مجرد لعب بكلمات... بل ربما لعب بأوراق القدر...

   سأكون...فهل ستكون؟ 

   وقد أمضي... هل ستدعني أمضي؟ 
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اخترت أن ..
أدور وأدور  إياهمــا، وأنــا  فــاردة  العالــم بذراعــي  أطــوق خصــر  أن  اختــرت 
 جــداً منــي، 

ً
بــات قريبــا بــأن اللــون الأخضــر لــرؤوس الأشــجار  مشــيرة لــك 

وبــأن زرقــة الســماء أزهــرت بهــا آلاف مــن غيــوم ورديــة.. كنــت أدور وأدور.. 
بــأن  بفــرح  أخــذت أصــرخ  تلــك...  الصامتــة  وأنــت تضحــك... ضحكتــك 
غاليليــه مــا كان عليــه ســوى أن يراقــص حبــال الشــمس وهــو يــدور معــي 
قــد نتأرجــح كلانــا بهــا كمــا ولعبــة أطفــال مــن ألعــاب مدينــة الملاهــي... لكــن 

ليــس علــى خيــول معدنيــة أو مقاعــد ملونــة.. بــل علــى أحــلام تطيــر...

غاليليــو... العالــم كــرة جميلــة فعــلًا يطيــر معــي وبــي وحولــي كصحــن بيــد  
لاعب سيرك يرمي به في السماء فيدور ويدور ليستقر بالأرض اهتزازات 

دائريــة... نعــم لاعــب ســيرك وصحــون... 

ــق وتتســاقط مــن شــعري ملاقطــه فيأخــذ 
ّ
أتعلــم حتــى الصــوت يــدور... يحل

هــو الآخــر بالــدوران... بــل ويصفعنــي علــى بعــض أجــزاء مــن وجهــي كمــا 
الآن  أنــا  نعــم  الهــواء...  حــواف  فتصفــع  ــح  ـ ـ ـ الريـ تقتلعهــا  حريريــة  خيمــة 
خفيفــة بروحــي كمــا الهــواء... فــلا أشــواك زيــف تحاصرنــي للبقــاء والانتظــار 
ولا حتــى أكــداس مــن صــور تتوالــى علــى الذاكــرة... منعتقــة مــن كل شــيء... 

 لا ادعــاء.
ً
 وصفــاءً حقيقيــا

ً
 لا يفارقنــي... حبّــا

ً
أحضــن بداخلــي إلهــا

لاشــيء أجمــل مــن أن أرســم دائــرة وجــودي بــدءاً مــن نقطــة نقــاء روحــي 
بمــكان  تبــدأ  لكنهــا  تكتمــل  لا  قــد  قــزح  قــوس  معهــا كأســاور كمــا  لأنطلــق 

نــور... مــن  العالــم كقبــة  بأقصــى  وتنتهــي 

أشــعر بدوخــة لذيــذة وأنســى للحظــات أنــك مازلــت تبصــر بــي أو لعلنــي 
أنــا... أيــن  أعلــم  أعــد  لــم  لــك...  أقــول  هــذا...  بدورانــي  تلاشــيت كــذرات 

 علــى 
ً
تضحــك وتدعونــي للاســتراحة هنــاك علــى أقــرب غيمــة، وأراك جالســا

غيمة أخرى.. مادّا بصنارتك لتصطاد سمكة حلمك.. وإذ بآلاف الأسماك 
تطيــر بأجنحــة مــن ريــش وردي تســابق فقاعــات ملونــة... مضحــك وجميــل 

أن نلــون اللامعقــول. 
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صديقــي... ألــم يحــدث لــي أن  لونــت مســتحيلًا بلــون الممكــن؟ قــد حــدث 
هــذا صدقنــي... 

الحقيقــة  غســلته  نعــم...  الحقيقــة  غســلته   .. ثابتــاً يكــن  لــم  اللــون  لكــن 
روحــي... ومــن  عينــي  مــن   

ً
مالحــا فانهمــر 

... ً
ربما كان علي أن أنتبه أنه لم يكن باللون الصافي حقيقة

أعود... دون أن أعود 

أعــود فقــط إلــى زبــد البحــر أنســج منــه شــالًا وأنــا أعوم...صعــب أن تنســج 
يــداي بالوقــت الــذي أســبح بــه كــي لا أغــرق، لكــن علــي الاحتمــاء بشــال 
أتسربل به حتى أنفاسي حين أخرج مبللة من عومي... فشمس الحقيقة 
يلســع لكــن طعــم الملوحــة ســيذكرني بــأن المــاء العــذب النقــي وحــده هــو  

الــذي يــروي .

اعذرني.. إن كنت أصبحت هنا..

حين لم  أجدك هناك.. بات ملاذي هنا.

وحيدة كنت اليوم... نعم... وحيدة... كما الأمس

بل وكما الغد... لكنك... تدعوني... للانتظار.

يا لهذا الانتظار! 

وحيدة... ما بين لونين... أخضر وأزرق....

أرض.. سماء.... وماء.... لكن السماء كانت تمطر هناك بعيداً

عني... كانت زرقاء وتمطر على الأزرق... على البحيرة 

أو ربما كانت رمادية وتمطر على الرمادي من سطح الماء... ربما  
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أنــا  ؟ حيــن كنــت... حيــث كنــت 
ً
يــراه قلبــي أزرقــا مــا   

ً
لا أعلــم أكان رماديــا

هنــاك  فأنــت  أنــت..  لا  أســير... 

أسير... مؤلم هنا هذا اللعب بالكلمات 

مــا بيــن أســير... وأســير... الاختــلاف ليــس فقــط بالفعــل.. والمعنــى بــل..
بالضميــر... 

لا... لا تقلق أنا هنا أقصد ضمير الفاعل... لا غيره .

كنــت أرجــو المطــر أن يهطــل حيــث أنــا... لكــن حتــى المطــر أبــى... فبقــي 
كل شــيء هنــاك... 

وكم للتساؤل  أن يمتد حتى هناك ..             

تقول أنك أحببتها كثيراً...

لا أجيب... تعيد وتكرر... لا أجيب...

أكثــر  ذاتــي  أســتغرب  الآن...  لــك  أقولهــا  الاســتغراب...  بألــم  تشــكرني 
عنــك.  ليبعدنــي  إلــيّ...  يعيــدك  الزمــن...  ثــأر  ربمــا  منك....لكنــه 

ســتحب كل شــيء تــلا ذلــك أكثــر وأكثــر... ســتفهمه الآن أكثــر.. ســتعيد 
قولهــا مــراراً...  ولــن أجيــب...

فلتحــصِ عــدد ســنين كانــت... كنــتُ أرددهــا أنــا... بــكل يــوم.. كان اســمك 
يســبق أيَّ اســم أو كلمــة علــى شــفتي قبــل نطــق مــا كان علــيَّ قولــه... فــي 

وقــت كان ينبغــي علــي الــكلام. 

فلتحــصِ عــدد المــرات التــي كنــت أتلعثــم بهــا حيــن يقتحــم اســمك جمــل 
عنــكَ... بعيــداً  والأشــكال.  والظــلال  الأماكــن  ازدحــام  وصورتــك  الــكلام 

لمــاذا؟ الســؤال...  مــرات  معــي..  فلتحــصِ  وأمامهــم.... 
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فلتحصِ معي تلك  الأصوات التي كنت أحضنها بأذني وأنا أحاول سماع 
فلتحــاول  ســطح طاولــة خشــبية...  علــى  أصابعــي  بطرطقــة  يشــابهها  مــا 
أن  غيــره..  بذاتــه دون  لحــن  عــن  بجنــون  تبحــث  أن  معنــى  مــا  تفهــم  أن 
تنــاوب ظــل  مــن خــلال  زمــن معيــن..  فــي  معــه ضــوء شــمس  تســتحضر 
ونــور عبــر درفــات نافــذة خشــبية... حــاول أن تفهــم... مــا معنــى أن تشــعل 
 لهــا الألــوان ذاتهــا وتعكــس خيــال لهبهــا علــى جــدران حتــى مــا عــادت 

ً
شــموعا

هــي نفســها موجــودة! فلتحــاول... فلتحــاول...

أن تفهم مامعنى أن تدعك بأصابعك بألم قشرة مغلف حلوى قد تاهت 
معالــم لونــه بانكســارات... حــاول أن تفهــم مايعنيــه أن تمــد بأصابعــك إلــى 
الهــواء لتحضــن حبــات مطــر وأنــت مغلــق عينيــك... وصــورة لنــور فانــوس 
 علــى 

ً
الشــارع يغــازل بضوئــه رقصــة حبــات مطــر مشــاغب. تتكســر حينــا

أطرافــه، فأجدهــا انتثــارات لعالــم مــن دهشــة تتفجــر نــوراً... تخيّــل كــم مؤلــم 
فــي العتمــة أن تلاحــق بعينــك ضــوءاً أحمــرَ لجــذوة ســيجارة.. وتــراه يمضــي 
 كامــلًا مــن شــغف  

ً
بعيــداً -رغــم صغــره- بنقطــة حمــراء كنــت أجــده عالمــا

أحمــر... لــو تــدري مامعنــى أن يصــل الشــغف إلــى تلــك الدرجــة اللونيــة؟!! 
 بألــم الاســتغراب  

ً
ولــن تعلــم.. لــن تعلــم وإلا لمــا كنــت تشــكرني الآن معاتبــا

... تفهمهــا الآن وتقــول أنــك كنــت تعلــم..!   لــن تعلــم لأنــك مافهمتهــا يومــاً
غريــب  أن تقولهــا وتعيدهــا بحنيــن!! ألا تعلــم أن الحنيــن قــد طبــع بأختــام 
الســفر..؟ ألا تعلــم بــأن الرحيــل كان قــد صنــدق معــه ردود أفعالنــا وحفظهــا 
بصناديق في أمكنة شــديدة البرودة.. قالوا يومها إن مابها ســيكون ســريــــع 

العطــب... قــد كان فعــلًا ســريــــع العطــب...

... إنها من السنين... تقولها بتذكير تعتبره محبباً

أبتسمُ... بشفقة كنت أقولها لك 

كنت ترتبك بألم وتتجاهل..
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الآن تقولهــا لــي...  أصــغِ إليهــا بتجاهــل الآن... امــضِ...  اســتغرقت أنــت  
 طويــلًا لتفهمهــا 

ً
وقتــا

إلا حقيبة سفر... قد قلتها لك.
ولكن... كانت فعلًا حقيبة سفر.

.. رســم  ً
.. رســم ضحكــة ً

أمســكَ بالألــوان.. خــطَّ وجــهَ المهــرج.. رســمَ دمعــة
زهــرةً... تمــادى فــي طلــي الأبيــض.. تمــادى فــي طلــي الأزرق.. الأصفــر.. 
البرتقالــي ..المربعــات، الأزرار، الأزهــار تمــادى.. وتمــادى... وتمــادى إلــى 

حــدود ذاك المــدى عانــق مصبــاح الشــارع... 

ألقــى بحذائــه المثقــوب بتلــك الحفــر المليئــة بالمــاء.. ســار بــرؤوس أصابــع 
قدميــه... فــوق الأحجــار الناتئــة... داس علــى علــب الســردين الفارغــة...

القــذرة  الشــارع  جــدران  حــاذى  الســجائر...  وأعقــاب  البرتقــال..  وقشــور 
المشــبعة ببــول المــارة الســكارى... أطفــال يستنشــقون بقايــا علــب الشــعلة 
أرتــال  مزعــج...  بغنــج  تتمايلــن  الأرداف  عريضــات  نســاء  والباتيكــس.. 
صعاليــك الليــل... مــواء هــرر جائعــة... بعــض مــن غســيل وحدتــه الألــوان 
الخانقــة علــى حبــال بيــن جــزء مــن بقايــا نافــذة مكســورة وعمــود كان ذات 
يــوم يحمــل شــارة موقــف... ســيف بلاســتيكي أصفــر.. ربمــا مــن أيــام ألعــاب 
الآبــاء... يضحــك وهــو ينحنــي لالتقــاط بقايــا كتلــة طينيــة مطليــة بالذهبــي 
مع دوائر حمراء بالكاد تبدو ظاهرة “دربكة” ترن بأذنه أصوات ضحكات 
قادمــة مــن زمــن آخــر... يفتــش بذاكرتــه عــن تلــك المســاحة الفارغــة... عــن 
ذاك المــكان... خليــط عجيــب تتشــابك الــرؤى فيــه بامتــدادات بعيــدة عــن 
التفســير... ســوى عــن أن الاختنــاق هــو الوحيــد الــذي يجمــع بينهــا، مــا زال 

يحتــاج الأحمــر.. ينقصــه الأحمــر..

 تحــت عمــود النــور ذاك.. لــم يعــد 
ً
يســير... ويســير  أو ربمــا كان مــا زال واقفــا

يســمع ســوى ارتطــام خفيــف لحبــات المطــر علــى ســطح ذاك المصبــاح 
وتناثرهــا بشــكل انفجــارات جميلــة لذراتهــا... 
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بالانســياب  تبــدأ  شــفتيه..  حــول  الســوداء..  الخطــوط  الأحمــر...  يحتــاج 
عينيــه..  فــي  بحرقــة  يشــعر  الأحمــر...  يحتــاج  مــازال  عشــوائي..  بشــكل 

يطــاق... أن  مــن  أبلــغ  أصبــح  المطــر  حبيبــات  ارتطــام  وضجيــج 

_كانت تصرخ بأنها جائعة 

_ “سندويش فلافل عمو” فقط.. هذا ماكانت تقوله 

_يقولون انتحار 

ترتفع أصوات أخرى ضاحكة..

_هناك... في دار الياسمين...سيحضرون المطرب إياه 

_الحفل... مع الأراكيل والطعام رائع 

ينحنــي ليلتقــط بقايــا لفافــة تبــغ رمــت بهــا صبيــة قبــل صعودهــا الســيارة 
يعــود ليرميهــا بحنــق...

_ الجوع كافر.. يقولون.. فقدت أهلها بالقصف...

يهرول... يهرول 

يمسح بطرف كمه زوايا فمه المخطوط 

يتذكر... اللون الأحمر... عليه أن يشتري اللون...

مــذاق  مالــح،  مــذاق  شــفتيه...  إلــى  وصــولًا  وجهــه..  يغطــي  ببلــل  يشــعر 
دهــان مرصوصــة...  لعلــب   

ً
دكانــا يبصــر  يبكــي...  أنــه كان  يــدرك  مالــح... 

يقــرر.  أن  يلبــث  ومــا  يتســمر  يتوقــف... 

يخــرج حامــلًا علبــة دهــان أحمــر وريشــة، يأخــذ برســم إشــارات ×  يبدؤهــا 
الأعمــدة...   الجــدران..  عينــاه...  عليــه  تقــع  مــا  ثــم كل  ومــن  وجهــه  علــى 

المــارة... مــن  والمتأنقيــن  الســيارات..  الأرصفــة... 
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العالم بات  ابتسامة مهرج  بشكل حرف × 

ليس لأن... 

ليــس لأن العالــم بــات مجــرد اختــزال لحقيقــة مفادهــا... أن الوجــود مــا هــو 
ســوى العــدم...

ليــس لأن الكــون بــات أضيــق مــن الاحتــواء... وأن القلــق هــو حــد مقصلــة 
عملاقــة قــادرة علــى أن تمــارس ســادية حزهــا علــى عنــق الــروح... 

المجــرد  مــن نطــاق  مــن ملموســة وخرجــت  أكثــر  باتــت  الــروح  ليــس لأن 
بعويــل.. 

 يخــز العيــن إن يُقــرأ... ويــدور 
ً
ليــس لــكل هــذا... لكــن لأن الحــرف بــات شــوكا

ويــدور كحصــاة تجرفهــا ريــــــح عاصفــة، صعــب أن تســتقر... بــل بــات كثــوب 
يطفــو علــى ســطح مــاء وصاحبــه يغــرق ويغــرق... لا شــيء قــادر علــى أن 

يزيــل هــذا الاختنــاق.. لا شــيء...

في الفزع صعب أن تقهقه... 

صعب أن تدمج صورة مع صوت مغاير... 

صعــب أن تحــاول شــم برعــم نبتــة فــي قــاع بحــر.. بعــض الأشــياء مختومــة 
علــى  تمتــد كســوار مكســور ومســنن  بـــ لاءات...  أن... لا  بقــرار صدورهــا 
أطــراف الأفــق... صعــب أن تجــد منهــا منفــذاً كبوابــة... لتنســل منهــا إلــى مــا 

وراء هــذا العــدم...

كــم غريــب أن يكــون للعــدم شــكل قــوام عجيــب يعيــد مــن جديــد إلــى لحظــة 
العمــى الأولى...

أن تشعر بثقل العدمية...
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تســتغرب... لكنــك تفهــم أن لمعنــى كلمــة كفــى.. لايمكــن لأي قامــوس أن 
يفســره فعــلًا... كمــا ينبغــي.. كمــا أنــت تشــعر بهــا.

الطاقة... القدرة... لكل شيء نسبيته...

بعــض النســبية، يكــون بغيــر حســبان.. لا تســتطيع أن تقــارن أن تقيــس... 
أن تــزن... أن تفســر... أن تحــدد.. أن.. وأن... وأن... 

 أن تعلــم أيهــا الأقــدر... 
ً
 إن كان بــركان كيلاويــا أو إتنــا... ليــس مهمــا

ً
ليــس مهمــا

هــو فقــط هــذا الكمــون الــذي لــم يعــد بالإمــكان ضبطــه أكثــر... 

إليك... ذات يوم من زمن يغرق

اختــرت لــه الغــرق نعــم فاعذرنــي... هنــاك حيــث الأزرق يجــاور المــدى كمــا 
التصالــب.. علــى الأقــل كمــا نحــن... عــن بعــد.

خطــان مــا عرفــا الالتقــاء بعــد... رغــم الانتظــار ..  وأتســاءل إلــى متــى يبقــى 
الانتظــار؟ 

؟ كقطاريــن نحــن... لــن أقــول خطيــن متوازييــن لا... بــل نمضــي 
ً
أتعلــم شــيئا

كلانا كقطارين نتجاور بالسكة ذاتها... مضحك هذا... لكن نعم نتجاور.. 
 وغبــاراً وأمطــارا...  

ً
رغــم الاســتحالة نمضــي كلانــا أرانــا نمضــي نســبر دخانــا

وقليــلًا مــن الشــمس... أبصــرك وتبصرنــي بــلا صمــت.. بــل بــكل الضجيــج.. 
أســمعه بكلينــا 

جريئة أكثر أنا!!؟ ربما  

لكنــي أعلــم أننــا فــي زمــن اللعنــة حيــث ماعــاد مــن موجــب للصمــت... كنــت 
أهمســك وأدعــوك لتصرخنــي... ماعــاد الآن مــن فــرق مــا بيــن الهمــس أو 

 
ً
الصــراخ... كلاهمــا إعــلان... دعنــا... لا نجعلــه عقيمــا
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اعذرنــي لــم أكتبــه علــى دفترنــا... مــازال الدفتــر تحــت وســادتي... ومــازال 
اللــون... لوننــا... كنــت أمســك بالدفتــر طويــلًا وأحدثــه بالكثيــر.. وأخشــى 

أن أكتــب..!

كتبــتُ نعــم.. لكننــي مازلــت أخشــاه هــذا الدفتــر... واليــوم أكثــر مــن أي 
مضــى  وقــت 

أعلــم أنــه لــن يصلــك... إلا إن طالبــت أنــت بــه... إن طالبتهــم... لا أحــد 
يعلــم أنــه أنــت المقصــود بــه...

تجيد أنت قراءتي... تحديداً... أنت.. يا أنت 

بغتــة  ظهــرت  الطيــور  أســراب  مــن  آلاف  أن  إلا  والغيــوم  الســكون  رغــم 
الآن محلقــة فــوق ســماء ســتوكهولم.. أســتغرب... هــي الدهشــة الجميلــة 
المشــوبة بحــزن... ربمــا تراهــا مغــادرة إليــك...  لا أعلــم أيــن تحديــداً... لكــن 

هــي لديهــا القــدرة علــى التحليــق. 

 أن نحلق فعلًا؟ لا أعلم... ربما كان ذاك التحليق الذي 
ً
هل استطعنا يوما

 آخــر... وجناحــي بعيــد بعيــد... ربمــا تضحــك 
ً
لــم يكتمــل... أحتــاج جناحــا

أنــت الآن لــو رأيتنــي أســتدير فعــلًا وأنــا أتلمــس كتفــي.. أمــرر بيــدي علــى 
 من لون لم يخلق بعد...كنت أرجو تلوينه بوجودك...

ً
كتفي أتلمس ريشا

علــى  فمابالــك  روحــي...  علــى  انعــكاس  لحضــورك  أن  تعلــم  لا  أنــت 
بعــد...  لــم يخلــق  بلــون  بأنفاســك كل ريشــة منــه...  جناحــي... ســتتلون 
مجــرد  تكــون  لــن  صدقنــي  نغيرهــا كلانــا...  اللــون..  درجــات  مــن  دعــك 

ههــه  لونيــة..  درجــات 

ســنختبئ تحتهــا بيــن لــون وآخــر، وننبثــق مــن جديــد كمــا صرخــة الوليــد...  
فــي المــرة الأولــى ســيكون عالمنــا العجيــب أناديــك إلــي.. مابيــن لــون ولــون 
ومابيــن ريشــة فأخــرى... ومابيــن المســام... إن تــدرك مــا معنــى الاختــلاء 
النــور... لنكــن حــراس  بالمســام... ذاك الحضــور الجميــل... كمــا بوابــات 

النــور لــو شــئت.. لــن نــدع أيــدي الظلمــة تطالــه..
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إنــي  أنــت  تعرفــه  منــك...  لــون  ثمــة  أنــت...  بهــا  مزهــرة...  لــوز  شــجرة 
أحبــه... أراهــا بطريقــي الآن شــجرة قــد أزهــرت وتحــت جذعهــا بقايــا مــن 

ســابقة... ليلــة  جليــد 

قــد أزهــر الجليــد.. هــل تعلــم؟  أزهــر الجليــد انتظــاراً... وافتــر ثغــر الشــجر 
قبــلات مــن زهــر اللــوز... مــا أروعــه!

حمقاء أنا... ؟ ليكن... أحتاج قبلة... من زهر لوز... 

أقتــرب.. أتمطــى.. أمســك بغصــن مــن هاتــه الشــجرة أقربــه بأزهــاره علــى 
المطــر   مــن قطــرات  بقايــا  بــه... علــى شــفتي... مازالــت  وجنتــي وأنحنــي 
تســبح علــى أجزائــه.. أضحــك بشــغب وشــقاوة وأفلــت الغصــن بســرعة مــن 
يــدي فتتناثــر حبيبــات المطــر علــى وجهــي وكفــي وعنقــي ومعطفــي... يــا 

للجذل...كمــا لقبــل المســافر البعيــد 

تلثم الروح... مازال القطار بعيداً... والمدى أبعد فأبعد..

... نوراً.. صفاءً. ... نجمة.. شعاعاً ... حرفاً وأنتظر... صوتاً
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نقطة من نور... 

 برميه بنثارات من 
ُ

 من ورق، أغمســه بغراء، آخذ
ً
وكأنني أبتدع لنفســي إلها

حــروف ســبق لــي أن مزقتهــا... تتوضــع فــي كل مــكان مــن أجزائــه... أهيــل 
 أزينــه بدمدمــة مــن همســي.. كمــا لــو كان بخــوراً... مــن 

ً
عليــه عشــقي شــغفا

لحــن... أقتــرب أداعبــه بترتيلــة رجــاء.. علــه يفهــم ســر الاختفــاء...

أناديه...كما الجذوة تدفئني في قارس أيامي وأمكنتي...

 
ً
أطبــق عينــي... فــلا شــفق ســواه... يتعملــق ممتــداً فــارداً ذراعيــه محتضنــا

لــو بخــط صــوت لنــاي...  ذاك الآســر أبــداً... .ذاك المــدى...  يصفــر كمــا 
 حــول الحيــاة... كلهــا. 

ً
يــدور ملتفــا

ينثر فوق البحار والأرض... وشعري... بتلات لزهر أبيض..

فأسبح بها وأرتقي ملتفة بشال من هيولى الذهول... 

يصقل روحي أشعة من حب... أتسربل بها... وأضحك... بارتياح... 

أدور بناظــري عــن أشــباه الأنبيــاء... لــم ينبثقــوا بعــد فــي تلــك المهــاد... ربمــا 
كانــوا فــي صــلاة اختفــاء... فأنتظــر.

أفرد ذراعي إلى أقصاي... وأرتفع... 

وأمسي بعيدة بعيدة... كما الحقيقة... 

يغزوني حلم بغيم... ودفء... ومطر... واحتضان لطمأنينة.

أبتعد أكثر فأكثر... علَّ السحاب... يطويني.
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 مني... ربما... نقطة نور... تسبح ولا تنطفئ.
ً
وأترك ورائي... فقط بعضا

خ�... تكات ساعة 
صوت  القطار... تكات الساعة.. . خطوات عى الدرج 

بات الساعة  يخفت الصوت..  يرتفع آخر،  تزداد صرن
ً
تتحرك بجنون... أك�ث فأك�ث ..هو الزمن  مازال رصينا

يعرف كيف يس�ي عى ناصية العمر برصانة 

 لصوتها  لدقائقها وثوانيها 
ً
لكنها هي الساعة... تبا

يعلو الصف�ي من جديد تتابع الخ� صعودها 

تنضم حبيبات المطر تريد أن تشارك...  أصبح الكل 

متآمراً... إيقاع آخر متسارعٌ ينضم لسمفونية الجنون 

المتعبة... الصوت  أعمق  أعمق  تختلج وجناتها  

ها 
ّ
ء تمزقه... هو الغلاف عل ي

تمتد يدها إل اللاسىش

عه عنها أحاط داخلها... هناك  حيث تستقر لؤلؤة ن ت�ن

سوداء تأ�ج أن تغادر... تتوارى خلف الستائر

تنفخ بأنفاثها عى الزجاج  تريد أن ترسم الضباب 
... يا للغباء... ما كان له أن يمنع أذنيها  كثيفاً

ً
كثيفا

من أن تسمع... تتداخل الحواس معها تريد أن تخفت 

 بدخان وأن تلثم شعلة حمراء لسيكارة تتحرك 
ً
صوتا

ب  ي شفتيها تق�ت
بة من بعيد تشعر بحرقة �ن مق�ت

فة تفتح مصراعيها تندفع بكل ما فيها من ال�ش

تستدير، ترجع بشعرها إل الوراء، تميل أك�ث 
فأك�ث يؤلمها انحاءها... تفهم... تضحك  لا يمكن 
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أن تهوي هكذا مستديرة منثنية إل الخلف.. لا
تنتهي هكذا لن تسقط... أدارت بظهرها لم يمسها 

إلا حبات المطر تبلل جسدها 

والتصق بها ناداها 

فات  اختارت أن... تدخل ... تغلق النافذة وال�ش

ة...  تغلق عينيها عى تلك الجمرة الحمراء الصغ�ي

 قد سقط من
ً
.. قد تكون برعما ء... لم تكن شيئاً ي

هي لا سىش

ء  ي
عل.. تدندن برعم توهج كنيازك السماء لا سىش

ء. توصد النافذة تفتح بوابة الساعة  تسحب  ي
هو لا سىش

منها تلك القطعة المزعجة  يا للرتابة... يا للأرق 

... تعيد ترتيب ثنياته تلتف تسدل ستاراً موارباً

بالساتان البارد مرتجفة.

ي الصمت.
تبتعد الخ�... يغرق الشارع �ن

قد كنت... معي

أجمــل حلــم كنــت فيــه البارحــة، كنــت معــي طــوال الوقــت فــي الحلــم كان 
 علــى شــاطئ رمالــه بيضــاء وكان ثمــة صخــور رماديــة زرقــاء 

ً
المــكان غريبــا

ملســاء جــداً وكأنهــا تماثيــل مــن مرمــر صقيــل.

كان فــي البعيــد ثمــة أضــواء تبــدو واضحــة رغــم أن الســماء كانــت بيضــاء 
مشــربة بالرمــادي الخفيــف، ومــع هــذا كنــت أرى مــن بعيــد تلــك الأضــواء 
التــي توضــع بمــدن الملاهــي كنــت أشــاهد تلــك الدوائــر المزدانــة بالألــوان 
وهي تتحرك بكل الاتجاهات ورغم بعد المســافة إلا أنني ســمعت صوت 

الضحــكات، فقــد كنــت معــي..
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حتى صوت الأوكورديون الذي أعشــقه كنت أســمعه من بعيد وأرى وجه 
العــازف الغجــري، وأســمع صــوت ارتطــام النقــود المعدنيــة علــى منديلــه 

المرمــي علــى الأرض.

وأنــا  بذراعيــك  تحيــط كتفــي  كنــت  ربمــا،  الأطفــال  كلمــا كحلــم  كان 
ألفهمــا حــول عنقــي أكثــر، وأحــاول شــم عطــرك منهمــا، ذاك العطــر كنــت 
أســمعك تهمــس لــي جنتــي وأكاد أن أشــعر بلســعة حريــق يرافــق أنفاســك 
 إيــاي بعنقــي... الــذي تخيلتــه ربمــا علــى كنزتــك الزرقــاء التــي 

ً
بأذنــي مدغدغــا

أحببتهــا.. إن تذكــر.

يرافــق  حريــق  بلســعة  أشــعر  أن  وأكاد  جنتــي  لــي  تهمــس  أســمعك  كنــت 
بعنقــي...  إيــاي   

ً
مدغدغــا بأذنــي  أنفاســك 

لا أعلــم كيــف ظهــر فجــأة مخلــوق غريــب كحوريــة بحــر، لكنــه ليــس بالأنثــى 
 قــرب صخرتنــا الزرقــاء 

ً
ولا بالذكــر، لكنــه مجــرد كائــن كان يســتلقي ضاحــكا

الرماديــة.. ربمــا بعــض مــن فنتازيــا الرؤيــة 

مــن   
ً
بعضــا تمــارس  أن  للآلهــة  حيــث  للواقــع...  موجــب  لا  حيــث  ربمــا 

دعاباتهــا.

ســوق  مــن  آلاف  ســاقينا  علــى  فالتفــت  معــي،  إيــاك  ســاحبة  نهضــت 
الجبســوفيل الأبيــض، وكانــت تتســلق الســماء، وتجعــل مــن نفســها شــبكات 

أعشــقها. التــي  الجيبســوفيل  نجيمــات  مــن  غيــوم  مــن 

 بحبيبــات ملونــة وكأنــه يســتأذن بخجــل 
ً
 عذبــا

ً
ابتــدأ المطــر خجــولًا رقيقــا

 ليتســرب وينهال على شــعري ووجهي..  
ً
غيمات الزهر أن تفســح له طريقا

كنــت تنظــر بغرابــة... وأنــا أضحــك... أقــول لــك هــي أمطــاري أنــا... عطــرة 
لؤلؤيــة ملونــة... أســتحضرها متــى شــئتُ.
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أضحــك وأدور علنــي لجنونــي أجــد منهــا حبــة مطــر بحجــم قبلــة شــوق 
أضعهــا علــى شــفتي لتنهلهــا كنجمــات صغيــرة... بطعــم البنفســج... تــدرك 

أننــي أحبــه؟ 

تدرك... أعلم أنك تدرك هذا .

كنت أرفع يدي وأكور كفي كما لو صدفة صغيرة

وأجمــع تلــك القطــرات أشــمها، وأفــرد أصابعــي علــى شــعرك وجبينــك، وأنــا 
اقــول لــك ســأحممك بعطــر هــذا المطــر ..

أخلع عنك كنزتك الزرقاء المبللة، وأعصرها.. 

أخلــع عنــي كل شــيء وأرتديهــا... أرتــدي... زرقــة ســلامي الداخلــي... أنظــر 
لــي واحتضــان كان مــا  بعينيــك... أعلــم أننــي أجــده بهمــا... بهمــا حضــن 

بعــد احتضــاري.

وأسرع إلى البحر وحدي... حين التفتُّ لم أرَك... نزلتُ وحدي إلى البحر

كان بــارداُ جــداُ.. بــدأت أجمــع زبــد أمواجــه، وأتلــوى بهــا، فترتدينــي كشــبكة 
بيضــاء... أدور وأدور أكثــر فأكثــر فتلفنــي كــرداء أبيــضَ مزخــرفٍ.

أصبــح بهــا كمــا لــو كنــت داخــل الشــرنقة، ولا تلبــث أن تطبــق علــي فأهــوي 
وأهــوي بعيــداً بــذاك القــاع المالــح... 

رغــم هــذا الفــرح رغــم هــذا الغــرق رغــم اللــون رغــم الصــوت رغــم كل شــيء 
كنــت أشــعر بطعــم الملــح بشــفتي بلســاني... كنــت أشــعر بوخــزات تلــك 
عينــي  لأفتــح  شــعري...  علــى  جبينــي  علــى  صــدري  علــى  قبــلًا  الأســماك 
 علــى جفونــي... وشــفتي... وزاويــة مــن مخدتــي... 

ً
بعدهــا... أتلمــس ملحــا

نســيت أن الجيبســوفيل لا يصعــد الســماء... فقــط يصفــر ويذبــل.. ومــع 
 إياي إلى أعلى ما يمكن... 

ً
هذا أنتظر..  جيبسوفيلا يعانق جسدي ساحبا

حيــث الشــغف والأمــان .
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ارقص مع الكون... ليس لك سواه 

ً
، تحضنهم دفئا ي

، ترقص  بهم  أورد�ت  بدمي
ً
نهم  حبا ن أخ�ت

، أربت عى آمالهم، 
ً
وهوى، أمدُّ  يدي إليهم احتضانا

 
ً
وأرتشف آلامهم. يتكاثف وجودهم بداخىي  تمرداً  لزجا

 دون صوت  
ً
يتمدد بقسوة ليسدَّ منافذ الروح، أصرخ ألما

ي لو أستطيع فقط أن أتخلص من  ويزداد الضغط عى قل�ج

ي أودُّ لو  ايي�ن هذا الألم ثمة مايضغط أك�ث فأك�ث عى �ش

 من منها لأرتاح. أتنفس بعمق  أحاول أن أتجرع
ً
أزيــــح بعضا

هواء، تتطاير أمامي وريقات صفراء يا للخريف! أذكر  

ي للخريف 
ن الأيام وذرو�ن ي أهديتهم ياسم�ي

نعم أذكر أ�ن

ي ما تب�ت من رجاء. ون �ج  أتناثر خلفهم يبع�ث
ً
أوراقا

 خريفية أراقصها بإنصاف 
ً
، أدفع بقدمي  أوراقا أس�ي وأس�ي

ي الرقص، تعود  دوائر، أدفعها وأتراجع عكس الريــــح  لتبادل�ن

، أناورها لتلتقطها  ، ألتف ب�عة فاردةً شالي إل قدمي

ي حفيفها  وتمر ورقة حمراء عى طرف  أطرافه، يداعب�ن

 
ً
ي أرضا ي فأشعر بها قبلة أرتجف لها جذلًا. أنح�ن شف�ت

ي   من باقات لون، أصادق الآن الأوراق، تذهل�ن
ً
أجمع بعضا

ثرثرتها إنْ حطتْ عى الأرض أو احتكت بمثيلاتها، إن لامست 

شعري أو وجهي لكل حالة همس مختلف، لها ثرثرة الصبايا
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إن تحلقت أو بوح العاشق إن همت هادئة عى حضن

ي هذه العزلة أروم إل 
الكرسىي تحت تلك الشجرة . �ن

ء من الموسي�ت  ي
مصادقة  الصوت فقط لو لي بسش

ي  أصبحت أك�ث حساسية تجاه  أي  
ها  بذاكر�ت أستحصرن

ي ما سمعته 
همس ح�ت بت أترجم الأصوات لغة كفا�ن

 من الب�ش أن لي أن أسمع موسي�ت الكون 
ً
سابقا

ي  ي ذاك المدى الآن أصبحت لعي�ن لطالما حجبت المدينة ع�ن

القدرة عى احتواء العالم بكل إهليلجيته كعدسة محدبة

 لأكومَ تلك الزرقة وأزركشها بالأبيض 
ً
ي أرضا

وأن أستل�ت

بــها   إياها ي�ش
ً
كيف شئت دانتيللا يتداخل بها الوقت ملونا

ي 
ي أك�ث من صدي�ت بالحمرة أو الأرجوان ، أشعر الآن بقر�ج

الله لا أعلم لم أشعر بوجوده كانسكاب لشلال من نور من 

 من 
ً
الفضة المذهبة حضور يمتد بخفة وجلال يزيــــح جانبا

ي   هذه أنا بما أشعر ولينعت�ن
ً
 حسنا

ً
بــع تألقا السماء وي�ت

ي أشعر  ي الآخرون بالكفر لك�ن البعض بالجنون وليوصم�ن

ئ فيه ابتسام الخالق لخلودي  بحال من غزل إلهي دا�ن

ي 
�ت ي هكذا للحياة أك�ث أجلس أمام بح�ي

إليه . أشعر بانتما�ئ

ي إليها  أمد يدي إل النار ألامسها بشغف أبسط راح�ت

ب من  اب.. أنهض أق�ت بسلام أقبض عى حبيبات ال�ت

 مشتعلًا 
ً
ة أغوص بقدمي بها حاملة معها غصنا البح�ي

بالنار وبيدي الأخرى حفنة من  تراب  أس�ي داخل الماء 
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اب عى ودته، لن آبه  هو خدر لذيذ... أذرو ال�ت يا ل�ج

ي طقسي  سطحه، أحرك يدي أدعو بها الهواء لمشارك�ت

ة يتوهج سطحها بالحمرة  أحرك النار عى وجنة البح�ي

الخجول ويتك� النور كخصلات شقراء متناثرة عى 

سطح أسود.

أتواصل مع الحقيقة... مع الكون ... مع أصل الحياة 
ماء ..هواء...  تراب... ونار... سكون ..ضجيج 

يتخى عنك الجميع وتعود من جديد كما أتيت وحيداً وحيداً 

ي مع الحقيقة مع الكون. لأتابع رقص�ت
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ة
َ
ف
َ
د
َ
ص

 
ً
أمــرر بيــدي علــى حبيبــات الرمــال.. أتحسســها.. أتلمــس حــرارة.. أتمنــى عبثــا

قــارس  بــرد  القطبــي...  الشــمال  هنــا  البــرودة...  ســوى  وجودهــا.. لاشــيء 
يغلــف الحلــم بشــرائح مــن جليــد شــفيف يتواطــأ بقســوة مزريــة مــع بقايــا مــا 
تبقــى مــن الآمــال، التــي باتــت واهيــة ليجعلنــي أرى أشــكالًا لأيــام قــد كانــت 
الرؤيــة صــوراً  بشــكل شــرائح كســلايدات متواليــة مغلفــة بصقيــع يجعــل 
ضبابيــة مبهمــة ممتــدة بتــوال مؤلــم علــى شاشــة بحجــم البحــر والســماء.

تعذبنــي هــذه الصــور التــي مــا تنفــك تأخذنــي وهــي تنســحب بشــكل ســريالي 
مــا  ســرعان  الــذي  الرمــادي  ســتوكهولم  بحــر  عمــق  فــي  لتغــوص  بطــيء 

 بتجمــده....
ً
 ناصعــا

ً
ســيؤول لونــه أبيضــا

أرتجف.... أسير... وهل لي إلا أن أسير؟

 مــع بعثــرة هــذا 
ً
لا شــيء يُنبــئُ عــن الحيــاة إلا هــذه الخطــوات...  ربمــا تآخيــا

العصــر الجنونــي أصبحنــا روبوتــات تحــرك بإشــارة... امــضِ... ولا أقصــد 
 بحينــه... بــل أن نمضــي 

ً
بهــا ذاك الإمضــاء التعــس الــذي كان آمــراً واقعــا

أن  فقــط...  يجــري...  ومــا  جــرى  لمــا  فقــه  دون  إدراك...  دون  بالمســير 
.. زاهديــن.. أيضــاً بــل وربمــا  نمضــي... صامتيــن... مذهوليــن... 

... لا شيء يستحق.... ربما.. قد كان سابقاً

لكن الآن...؟ 
لا أظــن.. غجــر القــرن الواحــد والعشــرين نحــن... نعــم.... نحــن... هكــذا.. 
البائــع  أمامــي ملامــح ذاك  مــن قبــل، وتبــرز  مــا كنــا عليــه  يلغــي كل  بقــرار 
الصربــي وهــو يحدثنــي بالســويدية قائــلًا باعتــزاز أنــه صربــي، ســائلًا إيــاي 

عــن جنســيتي ومــن أي بلــد أتيــت
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_ عربية...

 إيــاه... بلغتــه الأم.... 
ً
 إلــى صديقــه محدثــا

ً
ينظــر إلــي بحقــد مســتهزءاً ملتفتــا

 بمــا يبــدو أنــه شــتائم...
ً
يلتفــت الآخــر إليــه وهــو ينظــر بوضاعــة متمتمــا

_ أصرخ بألم.... أقول إنني سورية من سوريا
تتــردد إلــى مســامعي.... كلمــات.. لا تترجــم.. تبقــى علــى حالهــا.... عــرب.... 

إســلام... يعيــدون تكــرار هاتيــن الكلمتيــن

اللعنة على كل من شوه وأساء اللعنة على كل من خطط لهذا... 

أنظر... بحيرة... بشيء من الضعف أقول
_   عربية... سورية...  وأردف.. مسلمة

أرمي بكيس الفاكهة... أستعيد توازني من جديد... مايرونه وما يعتقدونه 
ليس هو الحقيقة...

الحقيقــة هــا هنــا بقلبــي وبروحــي كمــا نشــأت وتعلمــت وآمنــت.... قبــل أن 
يشــوهوا ويتآمــروا ويتفقــوا ويختلســوا 

الحقيقة.... ليس ما يريدون تشويــهه وليس مايريدون إلغاءه فينا..

أعــود إلــى ذاتــي... بقــوة، أنظــر بثقــة أقــول بصــوت عــال وســاخر:  عربيــة، 
ســورية، مســلمة... لكــن بــكل نقــاء الإنســانية، لا كمــا يريدونكــم أن تــروا.

أسير  بعيداً   بعيداً... لا شيء أصدق من الطبيعة. 

... ي ب بيدي بحنق عى الرمال... يتطاير بعضها عى عي�ن أصرن

ي أردد ببلادة أو ذهول ربما... وأنا أفرك عي�ن

ن عوار قذى بعينك أم بالع�ي

ي لذكراه إذا خطرت كأن عي�ن

ة وقد ولهت....  هي الع�ج
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كلنــا أمســينا خنســاوات... نعــم....  كــم مــن صخــر نذكــره.. كل مــا نذكــر 
والمآقــي. الذاكــرة  يخــرش 

ننهــض...  أن  مــن  لنــا  بــد  لا  أردد  وأنــا  أقهقــه...  جديــد...  مــن  أنهــض 
)بلادنــا(... ســتعود... 

مضحكــون نحــن إلــى حــدود الغبــاء.. الأطفــال مازالــوا يقتلــون... وتســتل 
منهــم أعضاؤهــم... وتقطــع رؤوســهم... هنــاك... فــي حلــب ...   ومؤكــد 
... لا بــد للسلســلة أن تكتمــل.. لتشــكل خارطــة جديــدة..  فــي غيرهــا أيضــاً
 لــكل شــيء.... ونقــول ســتعود.... انتهــت.... لا بــل نحــن مــن انتهينــا

ً
ألا تبــا

يا لهذا التردد  والتردي في مغابن الحيرة.. أين نحن الآن.....

خطوطهــا  علــى  أناملــي  أمــرر  بيــدي....  أقلبهــا  بصدفــة.......  أمســك 
تكتمــل لــم  متاهــة  دوائــر  الحلزونيــة 

أو ربما بترت ماقبل الاكتمال...  كما أرواحنا...

أقربــهــا مــن وجهــي... أرفعهــا إلــى مافــوق رأســي ينهمــر منهــا بعــض مــن رمــل 
علــى  لذيــذ  ببــطء  ينســاب  تلافيفهــا...   بيــن  فــي جوفهــا  اســتقر  قــد  كان 
وجهــي.... أحــس بنــوع مــن الســكينة تربــت علــى وجنتــي وجبينــي تســتقر 
بعــض حبيباتــه علــى أطــراف شــفتي وأنتبــه إلــى أنهــا التصقــت بهــا وكذلــك 

علــى وجهــي متخــذة شــكل خيــوط... لاريــب أننــي كنــت.. أبكــي.

قــد  مــن جديــد....  أدنيهــا  ثــم  أبعدهــا....  أذنــي  إلــى  القوقعــة  تلــك  أرفــع 
ســحبت مــا أحــاط بهــا مــن هــواء وابتــدأت تهامســني بمــوج ينتشــلني بعيــداً  
بعيــداً إلــى حيــث البدايــة.... فــي ذاك القــارب فــي رحلــة كرحلــة المقلــة بيــن 
جفنيــن أحدهمــا حيــاة والآخــر مــوت... كــم همســت وهمســت صدفتــي 
بهــا  أحسســت  كــم  الحقيقــة....  وعــن  الزيــف  عــن  أخبرتنــي  كــم  هــذه... 
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تتغلغــل بصوتهــا بروحــي... كأنهــا ســحبت كل مــا فــي محيطهــا مــن وجــود 
بداخلــي  ونفثتــه  الكــون  استنشــقت  كأنهــا  الصــوت....  بهــذا  ولخصتــه 
كزفيــر يعيــد تحريــك روحــي مــن الداخــل لأنتفــض مــن جديــد وأســتعيد 
 جديــدة... خلاصــة الإنســان جــزء مــن 

ً
أنفاســي... ســكبت بداخلــي روحــا

كــون والكــون كلــه بداخلــه...

العلاقــة  بهــذه  الوجــود  لنــا  يبقــى  الحيــاة...   فــي  التلــوث  عــن كل  بعيــداً 
المتكاملــة  الوحــدة  لهــذه  الحقيقــي  الانتمــاء  حيــث  الخاصــة...  الفرديــة 

وكل.... جــزء  مابيــن 

الصــراخ.. والحــرب... تشــويه الحقائــق... تزييــف الواقــع... ماعــدت قــادرة 
إلا علــى مايمنحنــي القــوة كإنســانة ألا وهــو الإيمــان بــأن هنالــك ثمــة مــا هــو 

أبعــد مــن المــادة بكثيــر....

ومابين المرئي واللا مرئي... تستمر الرحلة
وراء تلك النوافذ ثمة أضواء وظلال .. 

بعيدة أنا... 

الظــلال  مــن  قليــل  الأنــوار...  تطفــئ  هنــاك... لا  ثمــة حيــاة  لكــن  أعلــم... 
الضــوء...  خفــت  وإن  تكفينــي... 

لا تطفئه... 

سيكون كما القليل من الشمس في المياه الباردة 

 وأغادر 
ً
دعني أنا من تغادر... سأغلق نوافذي قريبا

 أو 
ً
لــن أحتــاج شمســا إليهــا...  بعدهــا...  الثلــج ســتناديني لأمضــي  لســعة 

نــوراً... ســأتدثر بالأبيــض... كمــا الخديعــة... أغــوص بهــا... منســلة إلــى مــا 
تحــت أعماقــي... لأنــي أعلــم متــى ســأغادر... 
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تعــودت علــى حياكــة  المســافرة... أدركهــا بحزنهــا... لأننــي  النهايــات  لــذة 
ثناياهــا علــى أطــراف روحــي حتــى الآن كمــا الشــرنقة... 

... لن تراها... ستكون بداخلي...  أرخي أشرعتي خيوطاً

إلــى داخلــي... ســتمل لأنــك  تهــوي كالســياط   إن ســمعتها 
ً
ســتمل حتمــا

إن  نينــوى  فــي  الشــجن  موســيقاها كمــا  وقــع  تــدرك  لــن  تدركهــا...  لــن 
تــدري...  كنــت 

لــن  الترجمــات...  ترفــض جميــع  أخــرى  أبجديــة  لروحــك  لــن تدركهــا لأن 
... لســت أقصــد   يتطابــق مــع ترجمتــه إن كان أمينــاً

ً
تــدرك أن النــص أحيانــا

حرفيــة الكلمــة... بــل حرفــة الصــدق بنقلهــا... .

ربما هو الهذيان... ربما هي المعرفة... بل ربما هو لا شيء أو كل شيء... 

لطالمــا كانــت النســبية هــي الحقيقــة المجــردة كل مــن حيــث هــو... تســاءل 
فقــط تســاءل عــن النقطــة 

مســمران نحــن بالنظــر إلــى النقطــة ذاتهــا... لا تهــم الاختلافــات... ابحــث 
عــن المحــور تجــده نقطــة الوصــول 

... نقطة انتظار. مباشر أو غير مباشر... فالنقطة ستكون هناك دائماً

تساءل عن قطر هذه النقطة... فقط تساءل 

مــن  مــادت لأي  إن  بنــا  ووتهــوي  تنزلــق  أم  ســطحها  علــى  أنســتوي كلانــا 
الطرفيــن 

فقــط بعنــاق التماهــي يكــون للنقطــة علــى ســطحها وبعمقهــا مركــز واحــد... 
. كلانــا معــاً

حيــن يكــون الموعــد علــى ســطح كــرة... صعــب أن لا تنزلــق الكــرة شــكل 
مــن أشــكال الدائــرة... الدائــرة قــد تحتويــك... قــد تــدور بفلكهــا بهــا... أو ربمــا 
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هــي مــا تــدور بــك... ..لأحدنــا محيــط دائــرة ولثانينــا أن يكــون تلــك النقطــة 
المعالــم... ســيكون كل شــيء ســيان...  تتــوه  فــي زمــن الإعصــار...  بهــا... 
بيــن احتــواء  مــا  التماهــي  النقطــة والدائــرة ســيكون  إن تفهمنــي... مابيــن 
وانضــواء ..تائهــة أنــا بينهمــا صدقنــي... هــو زمــن التعريــة والاكتشــافات... 
أن تجــرد نقطــة... كمــا وأنــت تســكب قطــرة وبعدهــا قطــرات... الاحتــواء 
بــه  تختفــي  الــذي  الحــد  ذاك  إلــى  ارتشــاف  مجــرد  لا   

ً
امتصاصــا يصبــح 

الحصــاة فــي دوامــة... وتصبــح جــزءاً مــن قــاع... ممتلكــة أبــداً بتلــك اللحظــة 
مترســبة مترســخة... ربمــا... فكمــا قــد تقولهــا... لا يقيــن... 

شــكل  الانتمــاء  أصبــح  منــذ  مســتحيلة  باتــت  الســطح  إلــى  العــودة  لكــن 
ــح  ـ ـ ـ الريـ تأخــذه   

ً
أو هشــا يطفــو...   

ً
مــاكان خفيفــا الحقيقــة...  فــي  التماهــي 

بطريقها يصبح له الآن شكلًا آخر... شكل الغوص... الغوص إلى الأبعد... 

ما بين الكرة والدائرة كان الإشكال... واخترت أن أفهم

 على ذاك السطح 
ً
 معنى سطح الكرة ومعنى الدائرة .. بعيداً كنت أو قريبا

أو علــى حــواف أو داخــل تلــك الدائــرة... لــن يتــم المعنــى  اكتمــالًا بدونــك.. 
لــن يتــم .

 ومازال للتساؤل بقية من شغف الاكتشاف... 

ي البعيد....
كان للموسيقا حضور... هنالك �ن

ن الرخــام!...  وحــدك أنــت  ن الرمــال... أو بــ�ي ربمــا تأرجحــت ســلالمها مــا بــ�ي
ي مــن الرحيــل... إن تذكــر....

تعلــم... معــ�ن خــو�ن

هل تذكر؟.... إلا حقيبة سفر! 

ي تحديد الزمان أو المكان....
ة �ن وحدك أنت من تعلم.... مع�ن الح�ي

وتعلم معه � الصمت....
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ي صندوق أسود.... له قداسة
ي موصدة �ن

�ت ح�ي

الصمت.... لو تدرك! لو تدرك!

بل تدرك..... من تلك النافذة كان البوح

 أبيض.. بأصابع مرتجفة تحمل معها موسيقانا...
ً
كان للبوح لونا

 كان!
ً
 كان.... كم توقا

ً
كم همسا

 بلون الدخان... نراقصه حلقات حلقات
ً
أهازيجا

ي عينيك
والعتمة... ضوؤها... بريق الشوق �ن

ولهب لفافة أحمر....

كــم تناولنــاه زمننــا ذاك كوشــاح التففنــا بــه أولــه ضــوء القمــر وطرفــه شــعاع 
ي المشــيب

فجــر.... والآن ماعدنــا عرفنــاه... زمننــا... تــاه اللــون �ن

ي   بلــون العــدم.... تلــك الــ�ت
ً
ي قلبينــا..  يــود لــو طلاهــا يومــا

وحــده الأبيــض �ن
كانــت... حقيبــة ســفر.
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بابلو...وأنا 

ي باللون... 
يهمس بالريشة..  ويصعن

 
ً
ي إليه... وأحاوره أيضا

ثرة بأصابعه... أصعن وتحلو له ال�ث

ة  مشــ�ي أحاديثنــا  متابعــة  بصمــت  أقهقــه  أن  تعلمــت  معــه...   ... بأصابــعي
بصمــت  فيضحــك...   المســتجدات...  آخــر  عــى  بيــدي 

تتســع عينــاه ويرتفــع حاجبــاه ولا يلبــث أن يغمــز بمكــر ظريــف مســائلًا إيــاي 
عــن درجــة لــون معينــة... تتحــرك أصابعــي لتنســج معــه حــواراً ضمــن دائــرة 
لهــا امتــداد يدينــا... نناقــش عالمنــا بــأدوات تخصنــا نحــن الاثنــان ،أدوات  
لهــا ألــوان قــوس قــزح... ربمــا ابتدعــت لــه لغــة جديــد أحــاوره بهــا... بعيــدة 

عــن لغــة الإشــارة المختلفــة مــن بلــد لآخــر 

... أمــد يــدي وأحنيهــا بشــكل قــوس  لا بــأس بالإضافــات... قــد تغنــي أحيانــاً
ســبعة  برتقالــي...   ثلاثــة  أحمــر  واحــد  برقــم  مشــيرة  أصابعــي  وأحــرك 
بنفســجي... يناقشــني باللــون...  أدعــوه لتخفيفــه أو تمديــده بالمــاء... أرفــع 
يــدي... أناملــي بســرعة أفردهــا وأطبقهــا بســرعة فــوق رأســي بشــكل زخــات 
ويبــدأ  فيفهــم..  الرقــم ســبعة.   علــى  مــن جديــد مشــيرة  أضيــف   .. مطــر 
...  يشــير  بتمديــد اللــون بالمــاء... أشــير لــه...  مؤيــدة بإشــارة تعنــي.. تمامــاً
بتعبيــر جــاد أن لديــه مــا يقولــه.. وتبتــدئ تشــكل إشــارة لمــا معنــاه جهــاز 
الســينما القديــم وتأخــذ يــده بالــدوران... أفهــم حينهــا أن لديــه مايحدثنــي 
يقــصُّ  والتعابيــر..   الصامتــة  بالحركــة  غنــي  حديــث  بيننــا  ويبــدأ  عنــه..  
تعابيــره  تشــدني  الســابقة..  الليلــة  فــي  حضــره  قــد   

ً
ســينمائيا  

ً
فيلمــا علــيَّ 

وانفعالاتــه...  وأســتمتع معــه بــذاك الفيلــم المشــوق... ربمــا مــا زال  يحمــل 
معــه ذاك التأثــر الكبيــر بأفــلام الجرائــم والغمــوض... يشــير إلــى الكرســي 
المعدنــي يريــد أن يلــون إطــار النافــذة بــذات اللــون... أحــاول أن أشــرح لــه 
أن لــون الخشــب مناســب أكثــر... فمــا كان يرســمه هــو شــكلًا لبيــت أثــري 



168

قديــم.. يفرحنــي أننــي اســتطعت أن أوضــح لــه أن البيــوت بــذاك العصــر... 
لــم تكــن تعتمــد علــى معــدن الكــروم... فيقتنــع ببهجــة... وأســتغرب كيــف 

أنــي قــادرة علــى هــذا التواصــل. 

يساعدني على هذا ذكاؤه... فأنا ماكنت أعلم أي شيء عن لغة الإشارة... 
وربمــا اســتطعت إضافــة خصوصيتــي عليهــا وشــاركته بهــا... الغريــب أن مــن 
تحــاوره مــن المختصــات المرافقــات أصبحــت تتفاجــأ مــن تفضيلــه علــى أن 

يســر إلــي بمــا يضايقــه أو يريــده... 

البارحة... كنا مدعوين كمجموعة من الفنانين إلى حفل موسيقي لعازف 
شــهير علــى الأورغ... لــم أتوقــع أن بابلــو ســيكون ضمــن هــذه المجموعــة... 

كشخص أصم... 

... كيــف أفســر لــه ماقــد  وجدتــه يســير بقربــي... ووجدتنــي حائــرة تمامــاً
يعنيــه بــاخ بمعزوفتــه يســوع ســيكون كل فرحــي أو مــوزات.. أو حتــى جــون 

ويليامــز أو إلتــون جــون  بعالــم ملــيء بالحيــاة ؟؟ 

بفكــره...  يصغــي  كان  المرافقــة..  وبيــن  بينــي  يجلــس  أن  بابلــو  اختــار 
فــلا  صامــت  الشــرح  أن  الحــظ  ولحســن  لــه...   تشــرح  أن  حاولــت 
أن  عــن  لــه  أنهــا تشــرح  للطــرد بســبب أصواتنــا... فهمــت منهــا  نتعــرض 
 
ً
مهمــا كان  ذاك  أو  هــذا  الموســيقي  وأن  جــداً...  قديمــة  الموســيقى... 

بموســيقاه... أحسســت بضجــره وبعينيــه المتســائلتين ..  مشــكلتي أننــي 
الموســيقى  بــل  الأغانــي  ســماع  بهــذا  أعنــي  ..ولســت  الموســيقى  أعشــق 
أتماهــى معهــا... ولا  فــي جــدول  مــاء  بهــا كقطــرة  بحــد ذاتهــا... تضمنــي 
الجفــون   احتضــان  الوليــد كمــا  بهــا كمــا  تحيــا  بروحــي  أشــعر  أتلاشــى... 
للدمعــة... كأنهــا تعيــد خلقــي مــن جديــد أو تفرزنــي إلــى حيــث الانتمــاء... 
.بــدأت أشــرح لــه أو بمعنــى أصــح تولــت روحــي مهمتهــا... وكأن العالــم 
فــي هــذه اللحظــة تعــدى ســقف المــكان...  وبلــوره مــن جديــد فــي كــرة 
زجاجيــة عملاقــة  فقــط عــازف الأورغ والريــــــح والمطــر... صخــور ونجــوم 

الصــدى...    و  لأورغــات  عملاقــة  وأشــكالًا  وقمــر...  



169

كــم كان جميــلًا ذاك الصــدى.. ربمــا أجــدت..  وربمــا تهــت فــي المعنــى..   
لكنــي شــرحت...  أو عبــرت عمــا كنــت أشــعر بــه... مــا وصلنــي فعــلًا 

أكثــر  يســاعد  الضبابيــة  مــن  قليــلًا  الحائــر...  وجهــه  عــن  نظاراتــه  نزعــت 
نــراه...  مــا  يلغــي كل  أن  بيــدي  لــه  أشــرت  الكامــن...  عالمنــا  تشــكيل  فــي 
وبيــدي الأخــرى أمســكت بيــده جعلتــه يتحســس ملمــس زجاجــة مــاء لــم 
تكــن تفارقــه... كــورت يــدي بشــكل كــرة وجعلتــه يقتــرب برأســه ليغــوص 
داخلهــا... أومئــت إليــه أن يغلــق عينيــه ووضعــت يــده علــى قلبــه طلبــت 
منــه أن يتنفــس بهــدوء ويعيــد فتــح عينيــه مــن جديــد ليكــون مــع الموســيقى 

بــالأورغ ضمــن هــذه القبــة الزجاجيــة المتمثلــة 

الرحمة... الحب ..  الحيرة... الحرب...  الرجاء...  

تــدور  أتهــادى...  يخفــت...  ــح...   ـ ـ ـ الريـ بيــدي كمــا  أمــوج  الصــوت  يرتفــع 
وتصدح...  أشــكل بيدي شــكل جزيرة..  أحيطها ببحر... وأموج أصابعي.. 

الموســيقى  تــدور  باطــن كفــي...  علــى  بهــدوء  بأنفاســي  أنفــخ  تخفــت... 
بحنان...  ألوّح بيدي أمام عينيه أمسك بنظاراته أنفخ عليها بأنفاسي...  
بالقبــة  الكــرة...  بتلــك  وأذكــره  عينيــه  أمــام  أضعهــا  البخــار...  يغشــوها 
الزجاجيــة...  أشــير إلــى الأورغ... أومــئ بيــدي مــن جديــد لتلامــس باطــن 
 مقصــدي...  كــم أن الموســيقى 

ً
كفــي المنحنــي... فينظــر ببهجــة مــدركا

مــن مخمــل حنــان  ببطانــة  داخلــه  وتغلــف  المــكان  لتحيــط  الآن  تتعالــى 
دافــئ... 

أخــذ بابلــو يحــدق فــي الأعلــى وابتســامة طفــل علــى شــفتيه.. رغــم أعوامــه 
التــي تعــدت الأربعيــن...  رســم فــي الفــراغ قــوس قــزح...  أمســكت بيــده 
الآخــر..   تلــو   

ً
لونــا الأخــرى  يــدي  مــن  القــوس  ذاك  مــن  أســحب  وأخــذت 

.. وننثرهــا بفضــاء  أن نصــوغ منهــا نجومــاً أو  الألــوان  نكــور  أن  إليــه  أشــير 
الموســيقى... 
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التــون جــون...  وآخــر قطعــة موســيقية...  وكأن قبــة الزجــاج قــد انهمــرت 
... بــدأ جســدي بالارتعــاش مــع تهــدج أنفاســي مــع ذاك الصــوت   أبيضــاً

ً
ريشــا

الملائكــي لعــزف نيلــز لارســون.. وكأن الدمــع جــزء مــن كــورال مرافــق...

عالــم كامــل مــن جمــال لاتلمســه إلا الــروح... حتــى الأصــم  لروحــه القــدرة 
علــى الإحســاس بــه.

أأبــى  وكأنــي  مقعــدي  غائصــة  زلــت  مــا  وأنــا  التصفيــق...  صــوت  ويعلــو 
المــكان..  تبحــث عينــي عــن الصــدى علنــي  الانســلاخ عــن الحالــة وعــن 
أســتطيع تأبطــه والمضــي بعيــداً..  بــلا همــس حتــى.. أمضــي تحــت مظلــة 

الســماء. ثلــج بحجــم  مــن 

أســتيقظ مــن اســتغراقي علــى ذراعيــن تحضنانــي بشــكل طفولــي وعينيــن 
دامعتيــن تتأملانــي بفــرح وامتنــان... يشــير إلــى قلبــه وبفــرح ويأخــذ بســحب 
 كفيــه بشكر....مشــيراً 

ً
 ضامــا

ً
نفــس طويــل وهــو يضحــك...  بصمــت طبعــا

 .. إلــى أذنــه وقلبــه معــاً

تبتســم المرافقــة...  وتقــول: يشــكرك... فقــد اســتمتع جــداً بموســيقاك... 
أنــت...  

اليــوم... كانــت لوحــة بابلــو كــرة مــن زجــاج ..  تناثــرت  فيهــا خيــوط قــوس 
قــزح...  بالتــواءات..   تشــبه النوتــة الموســيقية .



171

من نافذتي 

بعيداً  هناك  قرب تلك الشجرة يمارس الخريف  

ي الهواء، وريقات
طقوسه بجلال ترقص عرائسه �ن

خراها بالحياء
ُ
لوّن بعضها الشحوب وتزينت أ

تميــد  وتهــوي علــى أرصفــة الصبــاح، تتحلــق حــول مقعــد، جليســه صحيفــة 
تتصفــح الريــــــح أوراقهــا وتتطايــر منهــا، وتتطايــر منهــا صــور  أولئــك الغارقيــن 

علــى شــواطئ زوربــا. 

صمــت لا يخلــو مــن دندنــة المطــر، يقبــل بنهــم شــفاه أوراق استســلمت  
علــى جــذوع شــجرة عجــوز، فتكدســت كبقعــة تحــار فــي لونهــا، تــكاد تشــم 
فيهــا الخــوخ والبرتقــال، تذهبــت حوافيهــا؛ مــا أثراهــا! تقبــل أقــدام الفقــراء 
لــون بهجتهــا.. ذهــب  لــم تســتطع أن تســكب فيــه  تســتغفر منهــم شــقاء 

 ووشوشــة.  
ً
يطلــي الأرصفــة دفئــا

كل شيء يدور، كحلقات الحياة تدور وتدور.. 

مــن مناقيــر  بعــض  تداعبهــا  أن  الســماء، لاتلبــث  تتلقفهــا  ترتفــع كفقاعــة 
مؤلمــة  بقرصــات  الدنيــا  تداعبنــا  فتختفــي كمــا  مهاجــر  ســنونو  لأســراب 

. صمتــاً بعدهــا  لنتلاشــى 

أتامــل بحيــرة احتضنتهــا الخضــرة فأمســت بلــون زيتونــي غريــب، حاصرتهــا 
الأشــجار بظلالها،كعاشــق غيــور يأبــى إلا الحصــول علــى شــرف احتضــان 
بجعــات  مــع  تتشــابك  بدوائــر   

ً
ملتفــا ســطحها  ليتمايــل  الأولــى،  الرقصــة 

بيضــاء تــدور بســحر الفتنــة وتفــرد أجنحــة. 
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كل يدور كالأمل، كالإشاعة تتشابه الأمور..

ن شقوق  تتداخل التناقضات.. تنساب قطرات الحياة ب�ي

ك للفراغ أن يرتشف  ، وي�ت
ً
الصخر  يزيــــح الهواء أوراقا

قبلًا من قطرات تتوضع عى جذور لا تلبث أن تعلن 

 
ً
، تستقبل بلهفة أملًا وشغفا

ً
  فارداً أذرعا

ً
 متحديا

ً
انبثاقا

فــي زاويــة مــا قــرب شــجيرات متعانقــة يتحلــق أطفــال حــول نــار مشــتعلة  
؛ يزيحــون بهــا رمــاد 

ً
يترنمــون بضحــكات بيضــاء يصفعــون بهــا بــرداً قارســا

الأيــام وزرقــة أياديهــم المرتجفــة.

عائدون... عائدون ..مازالت مخارج حروفهم سليمة. 

ن الضاد والحاء وح�ت الجيم المعشقة تتلوى لغتنا  ماب�ي

؟؟ ... ح�ت م�ت وتحتال لتب�ت
ي البعيــد...  لا نريــد للغتنــا أن تبــ�ت مجــرد صــدى الأهــل.. 

أفكــر هنــا... �ن
الأهــل والاحتضــان.  تكــون هي  أن  نريدهــا 

أن نعلنها سوريا )حبيبة( نقولها بحروف نطقها يخرج 

من العمق بحرقة النفس لا نقولها بخفة مع الوقت )هابيبا( 

ح الحروف فينا الذات والوجدان نريد أن تج�ت

ي   والذاكرة...  أغار عليك يا لغ�ت

ي . أغار عليك...  يا وط�ن
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يصطاد....!!

أتراه حلمك ما تحاول اصطياده...؟

ة منهــالًا عليهــا يرتشــف مــن  أتــراه مــا انســكب مــن نــور عــى ســطح البحــ�ي
القبــل؟ موجاتهــا 

أم أنك تبحث بصنارتك عن بقايا أيام كانت ذات يوم تحتضن جسديكما 
ن طيات تلك الأمواج السارحة؟ ب�ي

هــل جــال ببالــك أن تصطــاد زركشــة زبدهــا وتجمعــه كباقــة مــن دانتيلــلا 
بيضــاء؟

 دوائراً من دموع مالحة...؟
ً
ي بصنارتك مراقصا

أم أنك تل�ت

ي الأعمــاق... أمــا 
أمــا رأيــت إل احــدداب قامتــك كــم أرهقهــا ذاك البحــث �ن
أبلغــوك بعــد... أن الأعمــاق قــد دفنــت... بعيــداً بعيــداً؟

وأن ماتمســك بــه لــن يكــون إلا شــبكة ممزقــة قــد رميــت علــى الســطح....
كمظلــة  الطحالــب...  مــع  متشــابكة  وامتــدت....  وتطاولــت  فتطاولــت 
المــوت... مرعبــة هــي مرعبــة... هنــا حيــث تتســمر مــع ظلــك.... هنــا عنــد 
قدميــك.... قــد تســحبك.. قــد تجرفــك.... النــور بعيــد بعيــد... تعــس أنــت 

ياهــذا كلمــا اقتربــت أكثــر ســادت الظلمــة حولــك... نعــم

 بالنســبة لهــم... ماعــادوا 
ً
كشــرنقة متحركــة علــى الرمــال... أصبحــت مســخا

يميــزون شــكلك البشــري...
المهــم  وإلــى...  وإلــى..  إلــى..  يحتــاج  أن تصــرخ... صوتــك  تحــاول   

ً
عبثــا

لــن أكــرر.... لــن يصــل صوتــك.... تضحكنــي بألــم.... تضحكنــي إلــى حــد 
الأبلــه.... البــكاء 



174

المهم... لتصطاد... ربما... من يدري
الكون... ملكك.. بالوهم ربما.. فلتصطَدْ حلمك

ربما بحلمك قد تقتات قوتك...

ي 
 بامتيــاز... ويتشــدقون ســاخرين بأنهــم لــن يســاهموا �ن

ً
جعلــوا منــك غجريــا

إعمــار بــلادك...

مــن كل  المســاعدات  نتســول  ومازلنــا  مــن كنــا  نحــن  لســنا  بأننــا  ن  ناســ�ي
نطالــب.. ولا  طلبنــا....  ومــا  وإبــاء  عــزة  أهــل  نحــن  وأننــا  الــدول.... 

معيب ما يجري... وما قيل... وما يقال...
إليك صنارة صيدك... فلتلقِ بها... الكون أعظم من تفاهاتهم....

قطعٌ من ركام 

ِاخْتُلِسَتِ الحواسُ 

العيون لم تعد ترى إلا ما

تُمليه عليها الآذان...

والأنوف كلها... أصبحت رديفة لبينوكيو
واللسان.. لا ينطق إلا... بالثغاء

وعن الأعناق.. فلا تحدث.. من التفاتها أصابها اِلتواء..
ي تُقَ�ُ عليها. والأصابع.. تش�ي بالباطل كلها... كالبصمة ال�ت

الأيدي.. تصفق.. تلطم... بأمر أو بتوجيه  أو بإيحاء.
الأقدام... خ� اعتباطية... تس�ي إل المجهول. 

بالنهاية أيها المواطن... أجزاؤك كلها بحاجة إل استبدال.
عذراً... عذراً... نسيت أنه... قد جرى استبدالك.

فما أنت إلا.. قطع من ركام...
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بوصلة عمياء 

ن أحجار تدمي وإن  ي طريق أتع�ث ما ب�ي
كالتائه �ن

كانت مجرد حصى، ومساحات لا أعرف لها نهاية 

ي فيها لزوجة أرض رطبة تلعق أخمص قدمي  تسحب�ن

ن  ي الحن�ي
اب �ن لأشارك أغنية ال�ت

ي بأحشائه  ن يطالبُ بالعودة إل الأصل ليطوي�ن ط�ي

فيه كل العتمة، أخشاه هذا الأسود الدامس. أحاول

الهرب، تتطاول معه كل الأطياف السمر، ظلال تنسج شبكة.

، يثقبونها  ي
ي  أبوح بفقاعا�ت

أجمع حولي حراش�ن

وهم يضحكون مرددين أغنية الرحيل.

ي لألتقط ما سقط من السماء سهواً.  تائهة أنا، أتع�ث أك�ث أنح�ن

، تحاول فك رموزها. ترتجف أصابعي

طلاسم من معدن بارد، خشب، زجاج. 

.. أستحصرن الكلمة... بوصلة  كالقلوب تماماً

هي بوصلة...  أضحك وأضحك... تضحك

، يفتح ن ي الط�ي ي يسخر م�ن الأرض من تح�ت

أحضانه، يتمطط بمراوغة عاشق ينتظر..  

 ... ي أقبض عليها بقوة.. بوصل�ت
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 . الطريق... هو الطريق...  أتذكر... أحاول التفك�ي

اً.. اللاجدوى ي تذكرت أخ�ي مصىن زمن... فقدت معه آلية التفك�ي لك�ن

اللاجدوى... رميتها بعيداً، غاصت ربما

ن العابث... قد تلقفها.  بأحضان ذاك الط�ي

ومضيت...  تذكرت أن البوصلة لن يستطيع

الأعمى أن يراها...  

. ن إل أغنيته منادياً ... ويعود الط�ي ي وأنا أتع�ث
أمصىن

بوصلة عمياء... 

ي البعيد...
كان للموسيقا حضور... هنالك �ن

ن الرخــام!...  وحــدك أنــت  ن الرمــال... أو بــ�ي ربمــا تأرجحــت ســلالمها مــا بــ�ي
ي مــن الرحيــل... إنْ تذكــر....

تعلــم... معــ�ن خــو�ن
هل تذكر؟.... إلا حقيبة سفر! 

ي تحديد الزمان أو المكان...
ة �ن وحدك أنت من تعلم... مع�ن الح�ي

وتعلم معه � الصمت...
ي صندوق أسود... له قداسة

ي موصدة �ن
�ت ح�ي

الصمت... لو تدرك! لو تدرك!
بل تدرك... من تلك النافذة كان البوح

 أبيض... بأصابع مرتجفة تحمل معها موسيقانا...
ً
كان للبوح لونا

 كان!
ً
 كان.. كم توقا

ً
كم همسا

 بلون الدخان... نراقصه حلقات حلقات
ً
أهازيجا

ي عينيك
والعتمة... ضوؤها... بريق الشوق �ن

ولهب لفافة أحمر....



177

 ذاك كوشــاح التففنــا بــه أولــه ضــوء القمــر وطرفــه شــعاع 
ً
كــم تناولنــاه زمننــا

فجــر.... والآن ماعدنــا عرفنــاه... زمننــا... تــاه اللــون فــي المشــيب

 بلــون العــدم... تلــك التــي 
ً
وحــده الأبيــض فــي قلبينــا..  يــود لــو طلاهــا يومــا

كانــت... حقيبــة ســفر.

وجود... غموض... شك...  تساؤل

..  زعزعة... شك..  تساؤل ن يق�ي
ن .... يق�ي ن ... يق�ي ن ف..  يق�ي

الله... موجود مع وجودنا

ونحن موجودون بوجوده...

فقط.... ربما... ننظر

.... الثغرة ما زالت موجودة ي
ننتظر... نمصىن

ي
بداخلنا... بوجودنا... وهناك.. باللامر�ئ

ربما.. قد.. من الممكن..   والكث�ي الكث�ي من الاستغراب.. 

تنا هذه الخلوة مع الذات.. أساس بص�ي

ربما.. مع الفرح لن ندركها.. ربما فقط مع ما يمكن أن يكون من اهتراءات 
متســائلين...  راجيــن..  باحثيــن..  أيدينــا  نمــد  وتخبطنــا...  وغلبتنــا  أيامنــا 
تعبيــر...  بــأي  بشــكوى  بتمــرد...  بتوســل  بمناجــاة...  بألــم...  بصرخــة... 

وبــكل تعبيــر

ًربمــا أيهــا الإنســان... أنــت بالــذات.. كل إشــكالية الوجــود... تتلعثــم ليــس 
... بــل تخبطــا نطقــاً
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ي
أعمى.. وتشق طريقك إل النور... تمصىن

 لذاك النور... دون أن تبصر
ً
... محاذيا ي

ربما تمصىن

قد تقربه... أو تقاربه.. دون ملامسة... دون أن تشعر بلفحة الدفء.. 

بعض النور فاتر... وبعضه لاسع... يحرق

ق. قد تسبح... قد تتوهج... قد تلسع.. قد تح�ت

اصرخ ما شئت علك.. تُسمع...

ة  قد تفتح وقد تغلق ة... كب�ي الدائرة كب�ي

... لا تدري إن كانت تجذبك أم؟ جارفة هي

إياك تسحق...

 ....rof gntiiaW

هكذا بكل بساطة العمق... كانت كلماته...

 بناظــره إل ذاك الجــدار... إل 
ً
مــاذا تقصــد بهــذا... يضحــك بألــم مشــيحا

حيــث مســمار.. ومعطــف...

ومقعد فارغ... وظل لامرأة...

أستدير... لا  أجدها... أنظر إل الجدار... بذهول... 

اً إل تلك الكتلة الرمادية يقهقه... مش�ي

أن  عينيــه  ي 
�ن اقــص  ت�ت دمــع  رقاقــة  تحــاول  بثــورة..  عينــاه  تشــعله  بعبــث 

تطفئهــا 

نعم... رسمتك... رسمتك ها هنا... ظلًا
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رسمت ظلك لأؤمن بأنك حقيقة... 

. ي ربما... لم أجد جدرانا أك�ث لأن�ث ظلالك عليها.. لأن�ث دورانك.. �ج

لامــس بضعــة خطــوط رماديــة..  لشــكل 
ُ
ببلاهــة... ربمــا.. أو  بذهــول... أ
معطــف.... عــى جــدار آخــر....

 ... ي
يصيح بحنق هذا  ليس  بظل  بل هو معط�ن

د... تركته هنا... علك يومها شعرت ب�ج

أنثــى  كخفــر  الأزرق...  الكــون  شــال  علــى  تهــادت  وردي  غيــم  شــلحات 
أعياهــا شــوق فتربــــع حمــرة علــى أســيل وجنتيهــا.. تســرع رماديــات الغيــوم 
وشــقرة  هنــا  ليلــك  مــن  ثنياتهــا  يلتهــم  أهــوج  عاشــق  باحتضــان  لتدثرهــا 
مــن مطــر جامــح... تغســل  ليهطــل حبــالًا  ببريــق نشــوة   

ً
هنــاك... عاصفــا

فــي... روحــي زئيــراً  وتوقــد  النســيان...  غبــار 

.. سيغادر لم تقل لي حينها... أن البنفسج أيضاً

.. ومؤكــد أنــه زمــن آخــر...  اليــوم مثــلًا.. وبعــد عقــود... وبمــكان آخــر تمامــاً
فمــا عــاد لنــا زمــن...

أم ترانا... ملكنا الزمن؟

اليــوم مثــلًا... أحسســت برائحــة البنفســج... وأنــا أصعــد علــى درج... ضمــن 
شــبه غابــة... مضحــك هــذا... أن تكــون شــبه غابــة.. لكنهــا كانــت هكــذا 

فعــلًا... أو ربمــا التبســت علــيّ الأمــور فمــا عــدت أعــرف... 

... أغابة كانت... أو شاطئ بحيرة.. ربما الاثنان معاً
اليوم مثلًا.. 
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ي الصوفيــة... قديمــة  ي والهــواء يعصــف بشــمل�ت مهــلًا... فالمطــر يســارع�ن
... ولا أنــوي التفريــط بهــا... قــد كنــت تشــد بأطرافهــا عــى أصابعــك...  هي

إن تذكــر.... 

 
ً
ي أعــدت وضــع عطــرك ذاتــه... ذاك الــذي خلفتــه يومــا لا لــن تذكــر... لكــ�ن

أطــراف أصابعــك..

ماالذي كنت أريد قوله... آه.. نعم

اليوم... مثلًا... شممت رائحة بنفسج...

أتراه أنت..  من مر.. من هنا...؟

في نقطة ما من زمن مغادر

ًوالأجــدى أن أقــول عبــر هــذه النقطــة كان الرصــد لحالــة... نقطــة تســير 
علــى خــط ســيار لجمــوع مــن نقــاط متحركــة تمثــل.. إنســانا

أنظر إلى الشاشة أمامي باقي دقيقتان على المحطة التي أبغي النزول فيها 

على مقعد مقابل  في قطار... كانت ملامحها السوداء الجميلة... تتموج 
أمامي... في دائرة هي وجهها . 

اهتــزاز القطــار... واهتــزاز جســدها المتماهــي فــي رحلــة الوجــود... شــيء مــا 
جعلنــي أبتعــد عــن تســمري أمــام نافــذة تحمــل وشــاح أنفاســي ألاحــق عبرهــا 
أســراب الأشــجار المتطايــرة الهاربــة مــن إســار النظــر.. عبــث مكانــي لذيــذ.. 
حيــن تتبــادل الأشــياء أمكنتهــا مــن خــلال نســبية مشــاغبة كرقصــة للهــروب 

مابيــن الأطــراف المغــادرة...

أعــود إليهــا... تلــك المــرأة يهتــز جســدها الإفريقــي المكتنــز مــع ضحكاتهــا 
 وهي تحاول التشبث بجهاز الهاتف المحمول... أبتسم... 

ً
المكتومة عبثا

بفــرح... أحــب ســعادة الآخريــن.... أتأمــل عينيهــا اللامعتيــن ببريــق الإثــارة 
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بمــا  رئتــي..  فــي  باتســاع  أشــعر  والتأثــر...  الضحــك  فــرط  مــن  الدامعتيــن 
أحدثتــه حالتهــا مــن راحــة نفســية بداخلــي...

إلــى الأعلــى هــازة برأســها  تــدور عيناهــا بخجــل وارتبــاك، فترفــع بناظرهــا 
فــي  القــراءة  تتابــع  أن  تلبــث  لا  بالضحــك...  تضــج  بــل  تضحــك...  وهــي 
جوالهــا مــع ضحكاتهــا تلــك لتتقلــص شــفتاها بحــدة وتســترخي أطرافهمــا 
وتعــود لتفتــح عينيهــا بأقصــى اتســاع بحالــة مــن الصدمــة، تتلمــس وجنتيهــا 
تلــك  أن  الأرجــح  علــى  انفعالهــا  لفــرط  ســابقا  تلمســتهما  قــد  التــي كانــت 
الحــرارة التــي كانتــا تشــتعلان بهــا قــد انخفضــت إلــى درجــة قويــة... لا أعلــم 
كيف أحسســت ببرودتهما رغم عدم ملامســتي لهما بل وحتى رغم لونها 
الداكن كيف اســتطاع الشــحوب أن يعلن ســيطرته على شــفتيها... أخذت 
تعــض عليهمــا بألــم وانكســار  تآلــف معــه جفناهــا وحاجباهــا لينخفضــا برقــة 

حزينــة تحــت جبهتهــا المعرقــة

تدمــع عيناهــا مــن جديــد.... تأخــذ بمســح جفنيهــا بباطــن كفهــا ذو الســمرة 
منديــل  علــى  يديهــا  عــروق  تنكمــش  اللامعــة  والزرقــة  بالحمــرة  الخليطــة 
تحــاول بــه بغضــب أن تمســح ســطح جهازهــا المحمــول... غيــر مصدقــة... 
لمــا تقــرأ... تحــاول الكتابــة بارتجافــة أناملهــا فــلا تقــوى...  تتهــدج أنفاســها... 
وتنتفــخ أوداجهــا... تتلفــت بحيــرة... بنظــرات لا تلــوي علــى شــيء.... يــرن 
 
ً
 تحــاول الإجابــة بغصــة... يبــدو صوتهــا غريبــا

ً
 عميقــا

ً
الهاتــف تأخــذ نفســا

 بمحاولة منها للتماسك... لا 
ً
 وواثقا

ً
لأول وهلة ولا يلبث أن يظهر متمكنا

تلبث أساريرها أن تصبح منفرجة  ليغرد صوتها  بعدم تصديق وتسترخي 
أنفاســها وتنهمــر دمعــة مــن عينيهــا بحنــو وفــرح.... مــن جديــد..  مــن بعــد 

جــذع وانكســار وغضــب..

 يعلن الوصول إلى ستوكهولم تي سنترالم..  مرت الدقيقتان
ً
أسمع صوتا

ي 
�ن واحــد..  ي كائــن 

�ن الإنســانية  الانفعــالات  فيهمــا كل  تجمعــت  دقيقتــان 
أيهــا  الإنســان مــا أروعــك  المــرأة....  إنســان واحــد... هــو هــذه 

ي أحسن تقويم(
فعلًا... )وخلقناه �ن
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عالم كامل.. أجمل خلق الله.. الإنسان

يتمــاه مــع الكــون كونــه جــزءاً منــه، ويحمــل بذاتــه قامــوس الخلــق كلــه بــل 
يــة وقامــوس الب�ش

الإنسان فقط... يحمل كل هذا بذاته....
فقط...... لو........  أنه فقط..... يحفظ إنسانيته

ويكون صورة حقيقة عن النبل وعن الخلق وعن روح الله....

يحمــل  تهليــل... صــراخ... صهيــل وجمهــور  مــدرج.. ومســرح.. صيــاح.. 
اهتــزاز...  الحركــة...  يويــو..  منــه  يتدلــى  حبــلًا  وبأخــرى  بيــد  صافــرات 
القهقهــات...  رغــم  مخيــف...  ربمــا..  بــل  مثيــر؟  ربمــا!  ممتــع  تأرجــح... 

هــو زمــن العبــث... والبحــث عــن الأحقيــة... أحقيــة الكســب.. وضــع اليــد؟ 
ربمــا... أو ربمــا ولايــة أو وصايــة.....

 إلا مــن 
ً
ترســم دائــرة كبيــرة  علــى الأرض ليــدور حولهــا أخيــل.. عــارٍ تمامــا

منديــل أحمــر ملتــف علــى كاحلــه، وتشــير إليــه كل الأيــادي لتنهــال الســهام 
عليــه... 

أعزل.. أعزل... ترتفع الأصوات باستهانة... أعزل أعزل 

 أعزل.
ً
قد كان حقا
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با.. قد تبصرا... الحقيقية.... أو يخدعهما وهم  حذارِ لعينيك أن تق�ت

ب... قد يطيب له أن يصرخ  إياه فاهك أن يق�ت

اب.... قد يحلو لك أن تتنفس  إياك... والاق�ت
... مازالت صرخاتهم تدوي..  ي

لا... لا... إياك أن تفعلها وتحاول أن تصعن

إياك... وإياك... وإياك 

ســتُفقأ عينــاك... ويعشــش العنكبــوت علــى حنجرتــك.. وأذنــاك ســتصفر 
ــح... ســتتمزق طبلتهمــا وتمــر منهمــا الأصــوات بصمــت بداخلــك  ــ ـ بهمــا الريـ
تجــول وتجــول لتخــرج كصرخــة مغلوطــة مــن حنجرتــك... تزيــــــح بقايــا رمــاد 
 كمــا الأحيــاء.... فمــا أنــت 

ً
تســاقط مــن دماغــك... لا تخَــفْ كفــاك ارتعاشــا

بحــي... افهمهــا... لقــد آن الأوان... 

ــح رأســك لأبصــر... أجدنــي  ـ ـ ـ أقتــربُ منــك الآن.. أحضنــكَ... أحــاول أن أزيـ
منصهــرة بالفــراغ.. يتبعنــي آخــر وآخــر وآخــرون... نتزاحــم.. علــى الثغــرة 

ذاتهــا... نريــد... أن... نبصــر... نصغــي... نصــرخ... نتنفــس... 
.. أن ندرك..  أن.... نعي

وزئيــراً...  ثغــاءً...  خلفنــا  تاركيــن  مريــب...  وبصمــت  جميعنــا...  نتزاحــم 
المطــر  كمــا  ننهمــر.. 

نندس... كما الإغواء...
نتباعد كما الفضيلة... 

احم من جديد... كما اليأس  ن ون�ت
 ... ب أك�ث وأك�ث كما.. رمال الأيام... نق�ت

ي كل مكان... 
يتناثر الزجاج �ن

ي كل مكان 
�ن
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 عن أحلامهم 
ً
أحبهم... أولئك  الحالمين دونا

 مــن حجــارة.... يفترشــون 
ً
الغافيــن علــى أرصفــة الحــزن... يتوســدون بعضــا

الســهر ويتلحفــون بدمــوع مــن ثلــج صامــت يتهــادى علــى أوجاعهــم.... 

أؤلئــك المزرقــة أناملهــم التــي يغمســونها فــي ســقف ســماء يجترحــون منهــا 
 مــن عصــارة أمــل....

ً
بعضــا

أولئــك الذيــن تختلــط قطــرات المطــر مــع قطــرات أخــرى بغيــر كثافــة... لهــا 
ثقــل الملــح علــى رموشــهم 

أحبهم.... أحب من رنحتهم الحياة فصدحوا بأصواتهم وأصوات آلاتهم 
الموســيقية بتحد جميل... وخائف بالآن ذاته 

 حتــى تلتحــم أجســادهم وهــم يعزفــون... 
ً
مــن تتصــور أنهــم يتمايلــون طربــا

 مــن دفء بتلامــس أكتافهــم... 
ً
وجــل تمايلهــم والتصاقهــم لاقتنــاص بعضــا

ـهــم  قلوبـ دقــات  تراقــص  نشــوة  فترتجــف  قلوبنــا  يطربــون  الذيــن  أؤلئــك 
دف  فــي  أو  غيثــار  علبــة  فــي  ترمــى  رنانــة  قــروش  مــن  لبعــض  المتوســلة 

الرضــى..  ذاك  فينــا  مصطــادة  أعيننــا  تتحــدى  غجريــة 

 
ً
أحــب رؤوســهم معتمــرة قبعــات مــن قــش يتشــرب رطوبــة علهــا تطفــئ شــيئا

مــن عطــش أرواحهــم  للحريــة 

إليهــم  يضمــون  علهــم  الطبيعــة  ألــوان  بهــا كل  يجمعــون  التــي  ملابســهم 
كلــه...  الكــون 

أعشق موسيقاهم وتمردهم على حدود الأناقة والبروتوكول والإتيكيت 

أعشق عطاءهم ونثرهم للموسيقى عبر أثير الروح 

إيماءاتهــم  ضحكاتهــم..  النحاســية...  وبشــرتهم  الســمراء...  ابتســاماتهم 
وغمزاتهــم... 
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عالــم جميــل أشــبه بجــزء مــن غابــة متوحشــة وســط عالــم مــن الحدائــق 
الصقيلــة 

أحبهم.... فقط أحبهم

ن أكوام الإبر... عن ثقب إبرة  بحث طويلًا.. ب�ي

ي مساءاته العاشقة.. 
أراد.. أن يعلق القمر بخيط.. يسحبه معه �ن

إبراً مكسورة الرؤوس.. كانت.. 

 طويلًا... 
ً
...حريريا وخيطاً

يك للزمن المقامر  لن ينتظر القمر... �ش

سحب خلفه حاشيته من النجوم... ومصىن 

ي رأس 
ومازال هو..... يبحث عن ثقب �ن

إبرة.

أتدري ؟؟؟

أتوق لدخان سيجارة 

ي إليك  ي بها وتسحب�ن
لدوائر تطوق عن�ت

ات من رماد مشاغب  لغمزات من جمر أحمر ..ون�ث

ي .. أنفخه ليحرق عينيك... فأختلس منهما قبل�ت

وأهرب .

... بوهن  يسحب كرسياً
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... بصمــت... تمتــد يــداه.. ممســكة بعلبــة مــن ورق  يجلــس أمامــي محدقــاً
وتــردده..  حيرتــه  بــكل  بــي   

ً
محدقــا زال  مــا  وهــو  بعنايــة  يفتحهــا  مقــوى.. 

يتخــذ قــراراً... بــأن يفصــح عمــا بداخلهــا... يفتحهــا.. يشــير إلــي بــأن أنظــر.. 
لا أن ألمــس... أحــدق باســتغراب... ورقــة بيضــاء يتلاعــب علــى ســطحها 

 
ً
الرمــاد... لونــا

التــوازن، وخيالــه خلفــه...  فاتــح ذراعيــه يســير علــى حبــل محــاولًا  رجــلٌ 
بعملقــة الجــدار  يتســلق 

ويواجه حشرة ضخمة بشكل يعسوب مهاجم 

يقــول بحــزن: هــو  أنــا... وذاتــي  أخشــاها... وأتحداهــا... وأراقِــص خوفــي 
باحتيالــي... عليــه وعلــى ذاتــي... 

ينهض... يسير... يعود... ويتهالك من جديد على كرسيه... 
بداخلنا... ألف شخص... يحاول الخروج... 

فــي كل منهــم... الأنــا... متقلبــة... ممتــدة... إلــى مــا لانهايــة.... نخــرج الأنــا 
وتبقــى...  نخشــاها...  أو  تخشــانا...  تواجهنــا...  أو  نواجههــا..  الأخــرى... 
هــي لحظــة الحقيقــة.... قــد نرجــع الأشــياء إلــى مجــرد حالــة... نقزمهــا... 

نواجههــا.. 

بصــورة  ســتعود..  معهــا..  الزمــن..  يتوقــف  ولــن  نســحقها...  أو  تســحقنا 
أخــرى...  ينهــض... يســير علــى رؤوس أصابعــه... يفــرد ذراعيــه... ينظــر 

يشــهق   حولــه... 

... يمضي. فجأة.. يتسمر.... يلوح بذراعيه.... يقهقه باكياً

تخال كفيك امتلآ بها .. 

 .. وتنس أن لا
ً
تحضنها أملًا... تس�ي بها... مطمئنا
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ذرات  مــن  باقيــة  بقيــة  لتجدهــا  تفتــح كفيــك  للإطمئنــان...  يدعــو  شــئ 
بهــا؟ ترمــي  أم  أتخبئهــا!؟  تحــار... 

تطبق أصابعك بقسوة علك تغرسها بذاتك... وتتسرب 

مــا تــزال تتســرب... لــن تملكهــا.. إيــاك أن تخــال أنــك قــادر علــى امتلاكهــا... 
 إياهــا تمضــي إلــى 

ً
ترفــع يديــك إلــى أعلــى الممكــن وتفردهمــا مــن جديــد تــاركا

حيــث الاختفــاء.

الكون... سيمفونية وجودية 
ن  ن الشك واليق�ي ما ب�ي

ي واحد... 
تتوال الشارات البيضاء والسوداء عى سلم موسي�ت

ي للسوداء 
أحدهما للبيضاء والثا�ن

لك أن تختار 
ي واحــد... لكنــه دائــري... يــدور بأكــ�ج حلقــة تحيــط خــصر 

والســلم الموســي�ت
الكون... 

سمهما كما تشاء لو أحببت 
جــواب وقــرار...  احتملــه... كموســيقا تحملــك كــذرة رمليــة تــدور معهــا فــوق 

شــواطئ العالم...  وبلا انتماء 
 ... لا تسأل أك�ث

 
ً
ن اليم�ن حينا ي الع�ي

كغمزة �ن

 
ً
ن الي�ى حينا ي الع�ي

و�ن

؟؟ ن شك أم يق�ي
صه... لا تهمس... لا تصرخ... فقط حلق 

... .مازالت تلف خصر الكون...  فالموسي�ت
تهادى معها... .ذرة رمال كريستالية... صعب أن يحللها موشور... 



188

فالموسي�ت أ�ع... وما زالت تلف خصر الكون 

نبدؤها... بنقطة... نتابع  نلتف عى ذاتنا كالحلزون 

ي عند كل التفافة عند النقطة 
لتتقابل نقاط التلا�ت

الأول... مواجهة الذات... مرة بعد مرة بعد كل 

التفافة... هو الزمن... هو البعد... عن أناتنا الأول 

ة...  ... وتب�ت الالتفافة الأخ�ي هي أناتنا وأناتنا أيضاً

تواجه كل الالتفافات وتب�ت الوحيدة... غ�ي المكتملة 

ه  ه...  نعم فراغ �ش فراغ... �ش

أهو عشق للالتفاف من جديد؟

أم خوف من بوابة تتسع؟
أم.. لا  أعلم...  إن هو إلا... ترهات إنسانة تتأمل... 

عى تلك  الغيمة... كان انتظاري... حمراء كانت بلون 

 أردتها جامحة 
ً
مت عبثا الشفق... تمطت وتلوت... وت�ج

ث... صرخت بها تمردي  تكوري   غاضبة ..لم تك�ت

.. ي
ي رمادية كو�ن تجمعي صيحىي إن شئت واغض�ج

... اشتعىي انهمري... عطسش  ي أري  ولتغض�ج ن ل�ت

ي .. ... راقصي�ن ي ... حاوري�ن أنا... جفت مسامي

ي أن تنهمري... أرتفعُ بذراعي أمتدُ  فقط عدي�ن

ي   بارداً بجبه�ت
ً
... ألامسُ عرقا َ فأك�ث أتطاولُ أك�ث

... ماضية أنا ح�ت حدود  ي ي الهواء ..يمزق�ن
�ن يع�ج
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ي يداعبنا بها  الأفق...  تلك المراوغة السماوية ال�ت

الإله... لا حدود للأفق لا حدود...  كالكذبة  كالرغبة 

كالقسوة... لا حدود... 
ود... كالخديعة  ي ب�ج

لن... تمطر... وتمصىن

...  أصبحت قادرة  ي ترتعش أصابعي عى شف�ت

عى تلمس خطوطها... جفت وقست... أحاول ترطيبها 

... أشعر بالثقل بالجفاف... أتداع أتداع  ي
بلسا�ن

 ... ي
... ألامس عن�ت أس�ي بتثاقل أفرد يدي أك�ث

ئ من  ... لمعة قد افتقدتها سىش ي أصابعي
أرى البلل �ن

ي أنامىي 
جذل أحمق... ليس بالماء... ألعق ماعلق �ن

يا للملوحة والمرار.. ما زلت أس�ي ولزوجة باردة 

ي أناشد خط الأفق 
أخذت تمتد عى صدري.. أمصىن

بت  بة ها قد اق�ت أنهار... أتهاوى أمد يدي داخل ال�ت

ي  ... أسمعهم ينادون�ن أمسكتها هي الجذور رطبة هي

ب... وشفاهي كذلك أهوي بها عى تلك  أصواتهم تق�ت

الأرض أسحب إليها جذور الشجر أمتص منها الرطوبة 

ي أسمع أصواتهم 
ي تلك الجذور ما�ئ

فقط  هنا  فقط �ن

أين أنت يا شهباء... 

أين أنت يا حلب... ملتحمة أنا بالجذور لن تب�ت حلب 

الشهباء عطسش وجذورها فيها الخ�ي كله 
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أزرق ..أخصرن ..وبضع من بنفسج 

تحبينها هاته الألوان ..؟

بــل أعشــقها... تفــرد شــالها عــى مــاس كتفيهــا وتتمايــل شــقرة خصلاتهــا 
فتداعبــه  أرفعــه  ذراعهــا  إل  يــدي  وجنتيها...أمــد  قرنفــل  تلثــم  بجنــون 
ي تحريكــه... تضحــك 

ي وأســتمر �ن شــعاعات النــور بهمــس... ألصــق بــه عيــ�ن
الــذي تفعلينــه ؟؟ مــاذا ؟؟مــا  بجــذل طفلــة... 

ن بلونــك كل  ن الموشــور وتحللــ�ي ئ ..أراهــن الشــمس أنــك تخادعــ�ي _  لا سىش
الألــوان... 

 جديداً لم يره  أحد من قبل...  
ً
لونك هذا الماس الوردي سيخلق عالما

ي بــل  تضحــك... أتابــع... قــوس قــزح أنــت بدرجــات مختلفــة قــوس لا ينحــ�ن
... كل لــون بــه حــب... أو حنــان.. أو رأفــة...  ي الأثــ�ي

اقــص كمــوج �ن ي�ت

ووووو 

كه ينسدل من جديد فينساب عى يدي ألثمه تفرد شالها ثم ت�ت

... أعشق شالك هذا  ي بعشق... يا لرائحة الأم يا حبيب�ت

_  تحبينــه لأن فيــه أناقــة الطبيعــة... تعلــمىي أن تجيــدي عشــق الطبيعــة... 
ي تناســق الألــوان وجمالهــا  راقــ�ج

ي 
_  أنت ألوا�ن

 كأسمهان... 
ً
تضحك مدندنة بصوت ساحر... أسمهان... كان صوتها رائعا

ي صوتك الجميل  أعاتبها بحزن لم تورثي�ن

ن مع الوقت  ... ستفهم�ي _ تنظر إلي بعمق... بل منحتك الكث�ي

 من مرهم قائلة بمداعبة
ً
ن كفيها تن�ث عليها نجوما تأخذ يدي ب�ي

ة... لديك  كف  هرة  جميلة... يا لهذه اليد الصغ�ي

أحملق بها باستغراب... تضحك وتهمس لكنها يد فنانة 
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تتابع ن�ث نجومها عى وجهي هي النجوم  ذاتها  كنت أزرعها 

عى يد أولادي والآن أحفادي .

ي فضــاء 
ي باللــون الأزرق وأبحــث عــن بعــض مــن بنفســج �ن أغمــس ريشــ�ت

أمي شــذى وعطــراً  ... فتعبــق  رو�ي

عــى  والأخــصرن  الأزرق  مــن ضفائــر  شــالات  ي 
ر�ن

ُ
أ كنــت  لــمَ  فهمــت  الآن 

أزهــاراً  شــقرتها  وأنــ�ث  ي 
لوحــا�ت

ي أث�ي عالمىي 
 �ن

ً
ي وأرخيك ستاراً دافئا

ي ألوا�ن
أبحث عنك �ن

ن  تحضنــ�ي وأنــت  رو�ي  ي 
�ن ن  تســتك�ي جســدي  ي 

�ن القشــعريرة  تلــك  عــلَّ 
وجــودي... 

روح... لا ..عكاز 
ذراعــاي   فيــه  تعجــز  بالبعيــد...  ليــس  يــوم...  ي 

ســيأ�ت أحبهــم...  مــن  إل 
عــن  بحرقــة  أنامــىي  ســتبحث  العنــاق...  عــن  لارتعاشــهما 

 ... مسام وجوهكم، ويطبطب عليها الفراغ مواسياً
تعش...ذراعاي....وجسدي....وحده ذاك الخافق بخلجاته...   س�ت

از...الزمن وارتجاف الأيدي ن سيحاول أن يسابق اه�ت

ي هي منــذ الآن متعبــة ســأضغط  ويحضنكــم بــكل... رعشــاته....ونبضاته الــ�ت
بيــدي عليــه... كي لا يقفــز... خلفكــم... بعيــداً ..كمــا الآن 

. ي ك�ن وكما...الأمس... وي�ت
.. لا  وبيــدي الأخــرى  ســأقبض..عى عــكازي... كي لا أتــداع... ربمــا حــ�ت

تلتفتــوا.. كعادتكــم... بــل وحــ�ت تســتمروا... 
ي بكم... لا معكم... إل حياتكم.

سأطرق.. بعكازي الأرض... لأمصىن
هذه العصا... عكاز الزمن... ستكون... مجرد عصا... 

ن من كانت عكازاً لكم وشتان....شتان... .ما بينها كعكاز... وب�ي
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ي دروب الحياة... ليحميكم من
... �ن عكاز....يساعد عى المس�ي

اتها...  ع�ث

تم  جسوركم...؟ ن هل اج�ت

 ... أم أن  هذا العكاز لم يعد صالحاً
عكاز... لزمن ما... ويرم به... وي�... قويت أقدامك 

فهنيئا للحياة لكم... 

ي أول خطواتكم
كنت أمد يدي إليكم بخيط تمسكونه به �ن

.. فتمون بأول خطواتكم وكلكم ثقة مجرد خيط... لا أك�ث

هي الأم من تمسك بيدها حبال الثقة... لم يكن مجرد   خيط 

ي وبينكــم حبــل الــ�ة هــذا... قويــت   بيــ�ن
ً
بــل حبــل ثقــة... مــا اقتطعتــه يومــا

أقدامكــم...؟

أت؟ قادرون الآن؟... أم أن عصا  العكاز قد نخرت؟؟واه�ت

 لكم بها... 
ً
 للحياة... بكم... وهنيئا

ً
هنيئا

انتبهوا... فقط انتبهوا... إياكم والتع�ث بالعكازات المرمية

عى الأرصفة...أخسش عليكم من السقوط..
الأم... ليست... أبدا... ومطلقا... بعكاز 

الأم... روح... توكأتم عليها... 

روح... لا... عكاز... يرم 

روح... لا شماعة... لتعليق خيباتكم 

روح وليست بعكاز... للمراحل 
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ي    عكازي .. أبحث  عن  عكاز  من فولاذ... .قد يك� در�ج

كيف للروح... أن  تكون... .فولاذا؟!!

انتيتكنولوجيا 

أمامــي  الطريــق  ويســتمر  الدرجــات...   تلــك  علــى  الهبــوط  فــي  أســتمر 
بالــدوران... 

  
ً
لا أعلــم فــي أي الاتجاهــات أســير... مازلــت تلــك المخلوقــة التــي تســير تبعــا

لتوصيات  شــارات الأيدي .

 لإشارات تحديد
ً
أنظر بحنق إلى جهاز المحمول... تبا

المواقع.. فأنا لم أدرك بعد أين هو موقعي من الحياة

حتى أدرك مواقع الطرقات والمحطات والمدارس و  و ..  و و 

أذكــر جيــداً مــا كنــت أقولــه لأولادي وأنــا أضحــك مشــيرة بأصابعــي الملونــة 
وريشــة مــن ريــش الرســم قــد شــبكتها بشــعري... دعونــي.. أنــا لــن أصلــح إلا 
للرســم والكتابــة أنــا “أنتيتكنولوجيــا”... حتــى جهــاز الموبايــل لــم أســتخدمه 

إلا منــذ فتــرة قريبــة للضــرورة.

 مــن هــذه 
ً
أجيــد الهمــس لقلمــي والصــراخ علــى ريشــتي لكنــي أخــاف غالبــا

الشاشــة الالكترونية... وأســتغرب فالخوف يتنافى مع طيشــي واندفاعي.

لزمــن  مهيئــة  أكــن  ولــم  والــود،  للحــب  دافــئ  زمــن  مــن  امــرأة  لأننــي  ربمــا 
والجليــد. والبــرودة  القســوة 

ربمــا لأننــي أعشــق أن يكــون لــدي نقــاط ارتــكاز فــي مشــاويري أشــياء لهــا 
... لكنه ســرّي... كنت أســجل  حميميتها بحياتي... قد يكون هذا مضحكاً

الطرقــات بقلبــي عبــر الشــجيرات التــي غرســت فــي أرصفتنــا.
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والشــارات  النقــاط  كتلــك  لا   ... ن وود...وحنــ�ي روح...   ... الــحىي الأخــصرن 
المتوهجــة... 

أس�ي وأنا ارتجف... قريبة من القطب أنا... إنها ستوكهولم ..

ي 
يا تابعة للمحطة... أطلب قهو�ت أدلف إل باب كافي�ت

ي أدفأ ... أدندن... عل�ن ي عى الكرسىي
أرمي بمعط�ن

ي شجرة ليلكية... 
آخر طريق المسا .. �ن

يالعمر الىي ما بينتس... ضلك فايق عىي 

ي الليلكية... 
العمر !!؟...كيف لي أن أنساه وأنا مازلت أبحث عن شجر�ت

ة  ي الأخ�ي ي مكان ما... قد تكون فيه محط�ت
ربما ... �ن

.. قــد يكــون ثمــة شــجرة ليلكيــة تعبــت... بعــد  قــرب شــاهدة تحمــل اســمىي
أن تــاه الطريــق .

مازالت الحبيبات تتلاطم مرتطمة عى حافة النافذة 

أصغيت  لهمسها.. جذلة كانت.. أحببتها٠ 

ي أح�ن بلثمها 
ّ

ئ عى ي من اللاش�ي بت بشف�ت اق�ت

ي  رســل الإلــه تعانــق بحنــو أجسادنا،لامســتها بقبلــة  هــا قــد لا مســت شــف�ت
ي إل داخــىي  نديــة كانــت واســتمرأت طعمهــا، عذوبــة تنســل عــ�ج شــف�ت

يــدي  عــى  أخاديــداً  تجــري  اســتمرت   ٠ بالخــ�ي تعــد  لآلئ  قطراتــه  مطــر 
الممــدودة 

.. تنشــد  غــداً لا تــدري إن  يــا ليــدي البــاردة  تتقلــب  بالهــواء تحضــن أمســاً
كانــت ســتطاله..!

، لم أحظَ سوى بارتجافة٠ مددتها أك�ث فأك�ث
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، لأكون سيدة يومي  هة لأقبض عى يومي ن أصابعي ال�ش باعدت ب�ي

اب. ي للاق�ت
 يدعو�ن

ً
 رماديا

ً
لم أجد سوى أفقا

ن استكانة وانتفاضة لا يغدو للأمل طريق. ما ب�ي

، فرحت به، طربت له.
ً
ي الإله ربيعا

أهدا�ن

 
ً
 قاتما

ً
إلا أن ربيعي كان رماديا

غيوم، فغيوم وما زلت أقول لنفسي هو ربيع هو ربيع... 

!! أقابلــه  أنــا  ولا  ي  يقابلــ�ن لا  ي 
�ت مســ�ي مــع   

ً
متوازيــا بعيــداً  الأفــق  ومــازال 

 ربيع؟!
ً
أهو حقا

هو سجن أبيض  

ي بياضه... أستغرقُ 
دفؤه صقيع... عتمته �ن

 ... ي
ي تأمله إل حدود... التلاسىش

�ن

أنفخ بأنفاسىي أمام وجهي فلا أبصرها  

ء... أس�ي وأس�ي  باحثة  ي
ي كل سىش

البياض �ن

عن لون قاتم  أطارد به بخار أنفاسىي لأراه 

 تحت شجرة... أضحك  فن تحت 
ً
أجد تمثالًا خشبيا

الشجرة... أمسح عنه الثلج... وأبدأ طقسي 

ي استطعت  من بخار  أسعد لأن�ن
ً
بالحوار أنفاسا

ي ما زلت  رؤيتها... أمام ذاك التمثال... أتيقن بأن�ن

ي أترانا مللنا النقاء؟
أبصر... يتساءل حز�ن

ي هذا النصع؟  هل اعتدنا عى لون الدخان  لم يعذب�ن
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الأسود والخراب؟ فلم نعد نرتاح لصفاء الطبيعة؟

ن الذي يأ�ج إلا البحث عن بقايا الوطن  أم أنه الحن�ي

أم بقايانا به؟.... أعود إل الثلج أمسك بحفنة منه 

ي أصحو  �ن
ّ
أصفع وجهي بها... عل

لقد باعوه... ذاك الوطن... باعوه ذاك الوطن.
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فستق حلبي

ة بسلاسة حمراء؟. أحاول اقتلاع الق�ش

مشوبة بالصفرة

مغلقة إذاً اتركها 

أحاول لن أيأس

؟ منذ م�ت

منذ ولدت

.. دعك منها قاسية هي

ليست أقس من أيامي

؟!!.  أضحك، حالة جديدة هي
يجيب: مستعصية.. أحبها.

دعها.. فيم تحاول؟ 

يضحك: أقدمها لك مع فنجان القهوة. وابتسامة 

 .. ي رائحة الفستق الحل�ج

!! 
ً
أهمس بحنق: عد إل نومك.. بعيد أنت تماما

، وليس أقرب منك!! هو: ليس أبعد من حلمىي

ود: حالة مستعصية أقولها ب�ش

هو: أحبها مستعصية

ك للفستق رائحته اب، البعد كل هذا لن ي�ت أنا... رائحة البحر رائحة ال�ت
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ن أنت هو: تبق�ي

أنا: يا ليقينك حبيبات من �اب

هو: بل همس الحقيقة

أنا: أنت لا تجرؤ ما زلت بعيداً لن تجرؤ

ي قوارير؟
هل لك أن ترسل رائحة الوطن �ن

هو: أحلم
. أنا: أريد ان أحيا.. لم يبقَ الكث�ي

هو: أحلم برائحة الوطن بابتسامة فستقة حمراء تنفرج عن شفتيك

ي البعيد ما عدنا نستطيع 
أنا: تحتاج نوراً إذاً.. تحتاج ضوء القمر هنالك �ن

رؤيــة القمر

أحلــم باحتضــان يــدك أتلقفهــا ممتــدة مــن البعيــد عــ�ج الســهوب ماســحة 
ات زيتــون لــم تحــرق بعــد.. بمســامها شــج�ي

ً
ي سمائنا عائداً مناديا

أحلم ب�ب سنونو يدور �ن

ملــوك  نكــون  أن  بجنــون..  صوتنــا  ويرتفــع  معــك  أدنــدن  بــأن  أحلــم 
إنســان مــن   

ً
صروحــا بــل   

ً
إنســانا ي  نبــ�ن أن   

ً
ســلاما نشــيد  أن  حلمنــا.. 

هو : ماذا؟ عن ماذا؟ انتظري سقطت حبة الفستق
أضحك.. أعربد.. أنهض.. أرفض السقوط

حبة فستق؟؟ حبة فستق؟؟ يا لكل الجنون !!

ن بمثالية هو: تتكلم�ي

أنا: ماذا عنك؟؟ 

ي. ي الوحيدة النقية.. لا أملك سوى عقىي وضم�ي
هو : هي نافذ�ت
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 المثالية والشمولية في إفاضة العالم بما نشعر به دون اقتراب 
ً
أنا: أحيانا

إنْ هــي إلا حالــة خــوف مــن امتــلاك حقيقــة تجعلنــا  مــن الخصوصيــة.. 
نعيشــها بحــق، وهــذا أكثــر مــن مؤلــم.. يبقــى الخــواء موجــوداً مطــارداً لنــا 

كيفمــا هربنــا.. هنالــك الأنا..التــي تخنقنــا ونميتهــا لخوفنــا مــن عجزنــا.

 على الإطلاق
ً
صوت ضحكة، أتدارك : أقول هذا بشكل عام ليس موجها

تعلو الضحكة.. 

مــن زرع  هنــاك  أقــول..  مــا  علــى  تأكيــد  هــذا  الأخيــر  بتعليقــي  أتــدري  أنــا: 
الخــوف فــي ذراتنــا فــي خلايانــا أصبــح مــن ضمــن نســيجنا زرعــوا فينــا الرهبــة 

رهبــة الخســارة مــن جديــد.. زرعــوا فينــا الهــروب..

نخوض ماراثوننا بأسلوبنا فقط لنبعد
ي صوته: فنجان قهوة يأتي�ن

سل: ننطلق لا نعلم م�ت نتوقف أس�ت

هو: فنجان قهوة وابتسامة

أنــا: أذكــر فوريســت غامــب مــن جديــد نهــرول نعــدو نركــض نســرع نتقهقــر 
نتعــب آه كــم نحــن متعبــون !!!

ي إل ما لا نهاية
نمصىن

ي هو: فنجان قهوة ابتسامة رائحة فستق حل�ج
ي إل مــا لا نهايــة.. قــد نتعــب.. وريشــة 

ي نمــصىن
ســلة: نمــصىن أنــا مــا زلــت مس�ت

ي زرقــة الســماء.. 
بيضــاء ليمامــة مــا كانــت هنــا.. تــدور الريشــة �ن

ب بالحمــرة كان طــرف  أنتبــهُ رغــم غشــاوة الدمــع.. أنتبــهُ كان طرفهــا مــ�ش
ب بالصفــرة ي مــ�ش الفســتق الحلــ�ج

قهوة فستق بحر بعد.. أزرق أبيض أصفر أحمر...  أحمر...  أحمر...أحمر.
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أحزان عصرية
 

... عى الجانب المقابل   حبيباً
ً
دائرة تحضن وجها

لقد انتهت دردشة الفيديو... 

صمت... وصمت آخر 
وحدقة يشتد اتساعها...  لتضيق... وتضيق... 

ونور الشاشة أبيض... أبيض 

ووجه... لا وجودي... يغزو مساحة بيضاء يصغر أك�ث 

... تزداد خطوطه تكوراً... لتخط ملامح طفولية  فأك�ث

وتزداد حرارة الشاشة 

ثــدي... أحضــن  مــن  الطفــل  الوجــه  ب  يقــ�ت الصــدر...  ي 
الحرقــة �ن وتــزداد 

 ...  أقــرب إل صــدري... أســمع لهــاث طفــىي
ً
...  أحمــل جســداً لا مرئيــا ي

ذا�ت

ي قطــرات تجــري عــى يــدي أرفــع أصابــعي أتذوقهــا  ... تلســع�ن ي
تــزداد حــرار�ت

مالحــة... لا تشــبه طعــم الحليــب 

 ...  أغسل به وجه طفىي
ً
ي من جديد... لتنهمر دموعي حليبا أغمض عي�ن

تتداخــل الصــور... تتمــدد الخطــوط لتأخــذ شــكل وجــه شــاب متعــب... 
تغــزوه ..خطــوط مكــورة لوجــه طفــل... 

متعبــة... أنــا... ككل الأمهــات... أبحــث عــن وجــه طفــل أســحبه مــن ثنايــا 
الحــزن.

انتهت دردشة الفيديو... 

أتلمــس حــدود جفنيــك... أن  مــا زلــت أريــد ســماعك... مــا زلــت أريــد أن 
رائحتــك...  وأتنفــس  مســامك...  ألمــس 
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انتهت دردشة الفيديو...... 

لم تكن ليلة عادية 

لا بمــا تعنيــه بالنهايــة أو حتــى بمــا تعــد بــه للبدايــة صخــب وهــالات دخــان... 
وشفاه ترتشف الحب قبلًا واحتضان 

فــي ســاحة كوبلنــز تصــدح موســيقا وترتجــف نجــوم ذهبيــة علــى الأشــجار 
وتحتــال دمــوع الســماء لتجــد لهــا ســبيلًا بيــن وجــوه العاشــقين فــلا تلامــس 
إلا حــواف قبعــات تهتــز بتمايــل رؤوس أغوتهــا نشــوة الالتحــام المجنــون 

 وببعــض مــن صيحــات متناغمــة هاليلويــا 
ً
بســوناتات فــرح حينــا

تتقــارب أجســاد وتتباعــد كحلقــات مــن دخــان ترتفــع إلــى حــدود التلاشــي... 
كمــا الحقيقــة... تتراقــص مبتعــدة إلــى مــاوراء خطــوط الشــك.

 عمــا كانــت فــي 
ً
هنــاك فــي ســاحة كوبلنــز... ألعــاب ناريــة... تختلــف قطعــا

فــي  انعكاســها  تــرى  تــكاد أن  الشــفاه ضاحكــة  تتــرك  ألعــاب  بلادنــا... هــي 
العيــون المشــاغبة ورنيــن الضحكات...كقبــلات تداعــب الســماء... لا كمــا 

 يلتهــم الأرض والبشــر.. 
ً
اعتدناهــا فــي بلادنــا امتــداداً مخيفــا

مــن  المنبعثــة  الأصــوات  باهتــزازات  ترتــج  أقدامــي  تحــت  الأرض  تترنــح 
جميلــة  طبطبــات  يرقصــون...  مــن  أقــدام  ومــن  الموســيقية  الأجهــزة 
الأثيــر... والــروح...  الكــون...  تناغــم يحضنــه  علــى ســطح عالــم الإنســان 
والجســد.. والعطــر... الكثيــر والكثيــر مــن العطــور... رغــم الأفــق المفتــوح... 

فأثمــل.. يلفحنــي  بالعطــر  أشــعر 

كل في تماه مثير... تجتمع به الحواس جميعها... أعود من جديد... وأنا 
ساهمة في تلك العصي اللامعة التي تتناثر نورا ونجوما... نجوم الليل... 

أذكــر طفولتــي... أذكــر أهلــي واحتفــالات رأس الســنة... كيــف كنــا نتهافــت 
فأقــرب...  أقــرب  ســنين  إلــى  ذكرياتــي  وتأخذنــي  ببهجــة...  إشــعالها  علــى 

 وأقصيتــه عنــي. 
ً
أذكــر كل شــيء...كل مــا كان رائعــا
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وكل ما كان أروع... وأقصيت عنه. 

ســهرات لطالمــا كانــت الأهــم بحياتــي... زوجــي، أولادي، أهلــي... والكثيــر 
 
ً
الكثيــر مــن الصــور التــي بقيــت هنــاك مرميــة فــي ألبومــات مــا حســبت يومــا

أننــي أتركهــا... 

رغــم الأغانــي الألمانيــة.. رغــم كل ماهــو حديــث بهــا... بعــض مــن الأغانــي 
الانكليزيــة كان لهــا نصيــب فــي تلــك الليلــة... لليــو ســاير... فرقــة الآبــا... 

غريــب كيــف للموســيقى أن تلعــب أكبــر الأدوار بحياتنــا... تقســرنا علــى 
العــودة... فــكان أن عــدت مــن جديــد... إليهــا، ومعهــا... لكــن بدونهــم... 

بدونهــم...  نعــم 
واســتحضرت بذاكرتــي ماغــاب عنــي منهــا... أغمضــت عينــي... وبكيــت... 

بكيــت... يــا لشــد مــا بكيــت... 
بيتي... حياتي... مدينتي... كل شيء... كنت أبكيه 

 ...satan white in Nights

لم تغادرني... بل كانت تنهش داخلي وأذني بقسوة 

والكثيــر مــن الصــور... حتــى صــور مــن الفيــس حلــب قبــل وبعــد... كل شــئ 
ليــس كمــا أردتــه 

مؤكد... ليس كما... أردتموه...

أحسســت بيــد تمســك بــي وتســألني بالانكليزيــة مابــك لــم تبكيــن... رغــم 
أنهــم لا يبالــون.. لكــن ربمــا خرجــت أنــا عــن المألــوف... 

وشعرت بابنتي وصهري يسألونني.. ماذا حدث... لمَ البكاء!؟

 لــمَ البــكاء... عقــود مــن الزمــن عشــتها لــم تعنــي لــي فقــط 
ً
لــن يفهمــوا قطعــا

أنــي أمــدح أو أذم... لكــن  حياتــي... بــل كيــف كانــت الحيــاة ببلــدي ليــس 
الكثيــر مــن هــذا وذاك 

فأنا مواطنة... تعلم وتفهم... ما معنى وطن  
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خطى... تكات ساعة 

صوت القطار... تكات الساعة.. خطوات عى الدرج 

بات الساعة  يخفت الصوت..  يرتفع آخر،  تزداد صرن
ً
تتحرك بجنون... أك�ث فأك�ث ..هو الزمن مازال رصينا

يعرف كيف يس�ي عى ناصية العمر برصانة 

 لصوتها لدقائقها وثوانيها 
ً
لكنها هي الساعة... تبّا

يعلو الصف�ي من جديد تتابع الخ� صعودها 

تنضم حبيبات المطر تريد أن تشارك...  أصبح الكل 

متآمراً... إيقاع آخر متسارع ينضم لسمفونية الجنون 

المتعبة... الصوت  أعمق   أعمق  تختلج وجناتها  

ها 
ّ
ء تمزقه... هو الغلاف عل ي

تمتد يدها إل اللاسىش

عه عنها أحاط داخلها... هناك  حيث تستقر لؤلؤة ن ت�ن

سوداء تأ�ج أن تغادر... تتوارى خلف الستائر

تنفخ بأنفاسها عى الزجاج  تريد أن ترسم الضباب 

... يا للغباء... ما كان له أن يمنع أذنيها  كثيفاً
ً
كثيفا

من أن تسمع... تتداخل الحواس معها تريد أن تخفت 

 بدخان وأن تلثم شعلة حمراء لسيكارة تتحرك 
ً
صوتا

ب  ي شفتيها تق�ت
بة من بعيد تشعر بحرقة �ن مق�ت

فة تفتح مصراعيها تندفع بكل ما فيها من ال�ش
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تستدير، ترجع بشعرها إل الوراء، تميل أك�ث 

فأك�ث يؤلمها انحاؤها... تفهم... تضحك  لا يمكن 

أن تهوي هكذا مستديرة منثنية إل الخلف . 

لا تنتهي هكذا لن تسقط... أدارت بظهرها لم يمسها 

إلا حبات المطر تبلل جسدها والتصق بها ناداها 

فات  اختارت أن تدخل... تغلق النافذة وال�ش

ة...  تغلق عينيها عى تلك الجمرة الحمراء الصغ�ي
 قــد ســقط مــن عــلِ.. تدنــدن 

ً
.. قــد تكــون برعمــا ء... لــم تكــن شــيئاً ي

هي لا سىش
ء  ي

برعــم توهــج كنيــازك الســماء لا سىش

ء. توصد النافذة تفتح بوابة الساعة  تسحب  ي
هو لا سىش

منها تلك القطعة المزعجة يا للرتابة... يا للأرق 

... تعيد ترتيب ثنياته تلتف تسدل ستاراً موارباً

بالساتان البارد مرتجفة.

ي الصمت 
تبتعد الخ�... يغرق الشارع �ن

تعبت... تعبت من أن أكتب 

تعبت.... من أن أرسم 

تعبت... من أن أنتظر... 

من أن أشتاق 

من أن أقلق...  من أن أصرخ... من أن أصمت 

من أن آمل... من أن أيأس... 
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من أن  أخاف... من أن أذعر... من أن أترقب... 

من أن أحلل... 

تعبت من أن... أبصر 

من أن... أتبصر 

تعبت من أن  أصدم... 

تعبت من  أن أنهار... .من أن أتداع... 

ي 
 ليست بجدرا�ن

ً
تعبت من أن أخدش بغضب جدرانا

تعبت من أن  أفهم... من كنت... ومن أصبحت 

تعبت من أن أفهم... قانون المسافات 

وقانون اللحظات... وقانون الكلمات 

تعبت من أن أفهم... قانون المحظورات 

و... قانون المسموحات 

تعبت... من أن أعي الممكن 

تعبت... من أن أطلب المستحيل 
تعبت.. تعبنا... تعبوا... 

... فقد... صرفونا... وصرفونا  ليس تصريفاً

تعبت... والله تعبت 

من أن....أتعب

ايكاروس من جديد   

اض أب�ت مجرد  حالة.. كالاف�ت

همس وتداعيات وتداع..
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ن قشور اللؤلؤ.. واستغاثات الثنايا البيضاء..  أتلاطم مع كل موجة  ما ب�ي

ق.. محدقة بحصيات لامعة ترصّع الرمال المستحمة  ن أمتد ع�ج ال�ن

أشعر بدوخة لذيذة.

ن بعض الأحيان يصبح  ي الجسد.. أرتفعُ أو ربما أهوي.. لا أم�ي ينفلت م�ن

ن جمالية بحد ذاته.  عدم التمي�ي

، أبحث عن وخزة  الرطوبة، عن لسعة الملوحة  أحاول الاستنشاق أك�ث

ئ من هذا. كم تخيلتها وعشتها والآن لا ش�ي

 
ً
إبداعــا بــل  ليــس كفــراً..  والاختــلاق..  الخلــق  دور  أمــارس  ي  بعبــ�ث أســتمر 

.. ً
وابتداعــا

؟ ليثار لي قهري.. سأغوص وأغوص لأنهض من جديد..
ً
أما كفانا تقزما

ق.. أتجمع.. أقتحم زرقة القاع.. أخ�ت

ي شــهقة غــ�ي معلنــة.. لا تلبــث أن تتــلاسىش إل  أغــوص أكــ�ث فأكــ�ث تجتاحــ�ن
.. أعــود للالتفــاف..  ي

ي ثــور�ت حــدود الاســتكانة تــزأر �ج

ي  ما زال القاع برماله يلامس�ن

.. ومــن  أندفــعُ.. أنبعــثُ مــن جديــد مــن قلــب المــاء  بقــوة هائلــة أتشــ�ن
ثــم أتجمــع 

مســتقطبة حــولي ذرات الرغــوة البيضــاء وأخاديــد المــوج المتمايلــة.. أحــرك 
 . .. أرتفــعُ ترتفــع مــعي جســدي بانتفاضــة.. تتجمــع الــذرات أكــ�ث فأكــ�ث

دانتيــلا  .. زركشــة  ي
أجمــع ذرا�ت مــن جديــد..  أنهــضُ  آيــكاروس..  إلا  أنــا  مــا 

. ي شــف�ت عــى  رذاذهــا  بعــض  يســتقر  حــولي  تتطايــر  الأبيــض  المــوج 

أبتسم بجذل.. قطرات حلوة المذاق..

.. هو عالمىي وحدي !!!  أرسل إل الغيم غمزة، أضحك عالياً
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 سكريَّ الموجِ 
ً
عالما

. بحريَ هذا أريده حلواً سكرياً
ء   ي

ُ كل سىش .. أغ�ي ي
ي جنو�ن .. يجرف�ن هذه أنا.. عابثة دائماً

.. لونــت  تــه ســابقاً ..  مطــري غ�ي ي ي الخــام أطوعــه لمــزا�ج
الكــون لــدي مــاد�ت

ي وســكبت فيــه كل الألــوان.. أمــا بحــري فقــد جعلتــه  حبيباتــه.. منحتــه بركــ�ت
 لــه مــذاق العســل ونكهــة الزهــور.

ً
ســكريا

ي المتطايرة أرتفع أك�ث فأك�ث جاذبة معي تلافيف الأمواج..  فساتي�ن
.. .. ح�ت الموج أحرره. نرتفع ونسمو معاً يط�ي الموج معي

... إيكاروس من جديد  ي من الأعالي
يرتفع صو�ت
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صندوق أسود      

هي الرفرفة ذاتها، وبضعة من ريش أسود يتهادى عى

، ما عدنا نحن!! أصبحنا غرباء. ي
ما أذكره من أجزا�ئ

  
ً
ي جزء من كلٍّ فأنا أضحيت غريبة أيضا

بما أ�ن

 بالذهول  
ٌ
مثلَ الجميع، مسكونة

مخمدة الأنفاس بالتساؤل. سيب�ت الصراخ ح�ت الأزل 

وإن كنا لا نمتلك الأزل، بل ح�ت حق التساؤل عنه.

... والمضحك قد تكون كلمة مستوردة الأزل ماض حاصرن

من مجرة أخرى.. المستقبل 

أنا  ن سأهجؤها أو أقطعها، كما قطعنا نحن واج�ت

ا ل م س ت ق ب ل 

ههههه عبث هو العبث بذاته  

 
ً
 عبثيا

ً
ونا هامشا لا يض�ي أن تكون لعبة عبثية... اعت�ج

تلــك  منهــا  تســحب  ي  جمجمــ�ت تنقــر  الغربــان  زالــت  مــا   ... ي
ذا�ت إل  أعــود 

والذاكــرة”. “الأفــكار  تحــوي  إنهــا  يقــال  الرماديــة،  الســنجابية  التلافيــف 

...  أتألم ... أتلبد ..أتبلد  ي الشد أك�ث فأك�ث
تستمر �ن

، هو الألم ال حدود اللامبالاة. ن لم أعد أستطيع التمي�ي

يصبح للكلمات همس ورفرفة أجنحة تتلاطم. ما زالت

الطيور عى حالها تفتش بجنون، يا للطيور المجنونة !!
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ي أفرغت من سكانها. هو الخواء! لن تفهم! خواء كالمدن ال�ت

ي عدم فهمىي ح�ت المرض أنتظر، أريد أن أفهم، يعذب�ن

اً سأفهم. ، أفرح، سأفهم، أخ�ي ي
يحط ائر عى ك�ن

! أتساءل !!؟؟ يرمي بكلمة  أتلمسها بإصبعي

يستغرب الناس كيف ألمس الكلمات، التجريد عندي 

ليس فقط بالفن، بل بالكلمة وبالجنون وبالوجود 

هكذا أنا !!... قد يحتاج البعض لأبجدية جديدة لفهمىي 

أيكون هو السبب؟!

لا أعلم... ربما. 

 بكلمة أخرى يرميها 
ً
أتلمس زغب جناحيه أغويه طمعا

دون جدوى.. يرتشف قطرة مالحة من إصبعي تهطل أخرى 

عى رأسه، يغرس منقاره أك�ث برأس إصبعي يلونه 

بالأحمر ويبتعد. 

ح�ت الغربان أصبحت تجيد التلوين بالأحمر. أصرخ 

ي 
�ت ي ح�ي أصمت. فقط كلمة أخرى أحتاجها لأفكَّ بها أحا�ج

يا للطلاسم! ما عدت أفهمها. 

 
ً
ي صندوقا

... يا للتعب أصبحت ذاكر�ت ي
 ذاكر�ت

ً
، يعود إل رأسىي ناهشا يط�ي

أسوداً..

ي خصلاته 
، أترك أصابعي تتجول �ن أرفع يدي إل رأسىي

السوداء، أحركه، تتطاير خيوطه تتداخل بينها تلك الطيور 

، لستُ بالميدوسا ، أنتفض، أدور أك�ث
ً
كأنها تغزلها أعشاشا

ي المرآة، سوى خصلات طويلة طويلة تدور
ء �ن ي

ما من سىش
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.. آه! كم أحتاج أن أصحو. ، تتلاطم مع وجهي مع رأسىي

ومع هذا أسمع رفرفة الأجنحة ومناق�ي تتناول الذاكرة 

 أسود.   
ً
وتنهش صندوقا

ما من قفل.. ما من مفتاح.. مجرد صندوق أسود أبكم 

 !؟
ً
ح�ت الصندوق أصبح أبكما

انطق يا هذا، انطق!

، يتلاسىش الشحوب، يتلاسىش اللون  ي أك�ث
ب من ذا�ت أق�ت

ء بداخىي ينبثق عصفوراً أزرقَ..  ي
إلا الأزرق، يصىن

يفتح بصدري ثغرة من نور، يخرج مغرداً تبتعد الطيور الأخرى

ن الألم والبلادة.  ما زال الصندوق مقفلًا! ما زالت الذاكرة  تتأرجح ب�ي

، مــا زلــت قــادرة عــى المنــح، أرفعــه  ي ، أرفعــه عــى شــف�ت يحــط عــى إصبــعي
ي للبــوح أغنيــة  ي شــف�ت

 حبــة قمــح خبأتهــا لــه، �ن
ً
ي ملتقطــا ي يلثمــ�ن إل شــف�ت
ستســتمر رغــم الصمــت. 
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دعوة إلى أيوب 

ثنائيات غ�ي معلنة.

، أعدو إليها. ي
أتأبط الرحيل، أمتشق شو�ت

، سفينة نوح قد بعث من جديد. ي سفين�ت

ي أن تغرق        
أتزود بكل الثنائيات، لا أريد للمعا�ن

بعيداً عنك يا أنت، هو رحيل من نوع آخر أحمل معه 

ء تباعد تقارب، ضعف قوة، مساندة خذلان  ي
كل سىش

ء  ي
همس صراخ اجتياح انحسار، مد جذر... كل سىش

.. تشكلنا نحن. تناقضات لا تنتهي

ثنائيات تتضارب وتتكامل 

هي الحياة، أو هكذا كانت أو بالأحرى هذا ما خلته 

ب الملح  مد وجزر.. رميلات تغرق أك�ث فأك�ث تت�ش

 عن ثمالة الرمال؟!
ً
وتثمل، أسمعت يوما

ي ليلة  مقمرة  تتجرع الملح ومع 
هكذا أراها أنا �ن

هذا تثمل. 

غريبة هي حياتنا !!  

ن صمتك وثرثرتك تسقط  ما ب�ي
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بضعة حروف، أحتاجها، نعم أحتاجها.

تهبط، تغرق، أحاول أن أتذكر ما كانت معانيها؟!

ي وأبحث.. كلانا تاه، كلانا تائه.
ي ذاكر�ت

أبحث �ن

ن اعتناق الوطن أو الرسم خلف جدار الذاكرة. ما ب�ي

أرسم وترسم 

أكتب وتكتب  

ي معها  ء تحمل�ن ي
السفينة ما زالت تحمل كل سىش

وتحملك أنت يا أيوب.

يا لحزن الرحيل... 

ن  الصمت والسكون ..ضجيج لا يرتوي  ما ب�ي

يخدشه التساؤل بأنيابه...

ي بها المدى إل أقصاه 
والأعماق بؤرة يستل�ت

... حصى أمنيات... عله يجيب  ي
أرمي رجا�ئ

صنم لا يعرف سوى الصمم 

لا يعنيه صراخ أو ألم 

عبث وادعاء 

كذبٌ يطال السماء 

والأرجوحة حبالها الزمن ..   

كم مر من زمن 
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والصرخة تدوي أما كفاك.. أما آن لك

أن تكف ألن.. ألن..؟

أصبح للحجارة صدى 

للريــــح للخواء... دمار.. 

للعلن أحجارة تبقيها

والأرض... لمن 

طو�ج لمن رحلوا 

أرواحهم حملوا 

رمال وحصى  

دعوات  للرحيل هنالك بعيداً خلف الزرقة، ثمة همس 

ي الاستكانة.
نيمة، عذوبة شهية تدا�ن يقارب ال�ت

ي بحبيبات ندية تنساب عى جسدي  ملتفة بدفء يوشح�ن

ي 
 تستديرُ وتتابع. ثمة قطرة قد سقطت من رموسىش

ً
خطوطا

 لــم تكــنْ لهــا حــرارة الأخريــات. أحــدق أمامــي، 
ً
 مختلفــا

ً
أحسســت لهــا وقعــا

فــن الدغدغــة، تســرح  تتقــن  اللعــب،  أبيــض، تجيــدُ  مــن ســاتان  قفــازات 
على الجســد الأزرق تنعش فيه الانكســارات وتســحب منه آهات تتلاطم 

بغنــج عاشــقة.

الرمــل  شــفاه  مــن  بجــذل  القبــل  ترتشــف  وهــي  الســكون  اســتباحت  كــم 
الانحســار.  يالألــم  للمــوج!  الرمــال  يالعشــق  العطــش.. 

ألمحها قد تبللت والتمع خدها الرمادي، هي الحصى. 

مجرد حصى كم كنت  تقول. 
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التقطها، أسألك، أما حضنتها بكفك؟ أتراها حبيباتها تترفق بذكراك؟
لا أظنك قد نسيت أن تأخذ بعضها برحلتك.

ي إل همسها، هنالك عند بوابة الفجر
كم طاب لنا أن نصعن

حيــث تعتــق الخمــر ويمنــح باخــوس مــن دنانــه رشــفات حمــراء تلــون شــفاه 
ن فتصــدح كلماتهــم بطيــب معانيهــا . المتعبــ�ي

مــا عــدت أعــرف الــكلام، تتناثــر الأفــكار أحتاجــك لنجمعهــا، أتــراك ســحبت 
: أحبهــا  ؟ كنــت تضحــك وتقــول لي ي

معــك ثرثــر�ت

ي تكون زوادة المتعب البعيد، أضحك  ي جعب�ت
سأحملها �ن

وأقول يا لثقل ما ستحمل! ثرثارة أنا كنت وأنت كنت تقول 

ي 
يف حمل صخرته، بو�ي ليل�ت ن لي كمن يبعد عن س�ي

يف بأحماله ويتحرر معك للأث�ي خفة انطلق بها. ن س�ي

ي البعيد ننطلق 
ي هنالك �ن الفن محرا�ج

أنبياء نحن 

أردد وراءك 

أنبياء نحن 

ي هــذا هي مجــرد دعــوة للإبــداع والتحليــق بــروح نقيــة بعيــداً.. 
لا لاكفــر �ن

أهمــس لــك أيهــا النائــم 

أنْ استيقظْ ما زالت الدنان تحلم بأن تطىي منها وجهي 

بعتق الأمس. أتأمل هذه الصفحة، أجمل ما كان بها  

ن أنــهي مــا أكتــب، أن أتلقفــه بلمســة وأنــا  أضحــك وأقــول لــك  وجهــك حــ�ي
يهطــل وجهــك بدائــرة كحبــة مطــر وحيــدة تغمــر عالــم يــدي بالدهشــة.

فراغ أبيض وحضور شهي يسدل اللون عى رو�ي  
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 لرو�ي أتلون به.
ً
تديه، يصبح حضورك مرئيا ف�ت

..  أقبع بانتظار إشارة ما ي
 لا يأ�ت

ً
ها أنا ذا منتظرة ذهابا

ترتجف السماء تلتف بوشاح من غيم، دانتيلا مزخرفة 

ة   صغــ�ي أيــد  تمتــد  لامعــة،  وعيــون  ابتســامات  ثمــة  فراغاتــه،  ي 
�ن أحملــق 

الأزرق  مــع  تتمــاه  تنســاب كالطيــف 

ي  تمنحــ�ن تــرمي  الأزرق  بالســكر  لــوز مطــىي  إل  يديــك  ي 
الحــصى �ن تتحــول 

تبتســم..  وأنــت  واحــدة 

ترمي بالباقيات منها، تمسي خفيفة تهطل مع المطر 

تتلقفها جياع بلادي 

مباركة أنت أيتها الحصى! يا منحته. 

أرغفة من معرفة... تسد جوع الجهل.

تها عطاء    لم تكن قط مجرد حصى، كانت جزيئات من روحك ن�ث
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اختناق 

أيها الاختناق... 

أيها  الاختناق!  أعلنُ لك استسلامي 

ي  ب نخب عشقك وتدلهك �ج سأ�ش

ف بأنك استطعت غزوي وسكناي أع�ت

ي 
ي عيو�ن

ي وتداعبان الدمع �ن
لا تزال شفتاك تلثمان حنجر�ت

عــودة،  بــلا  قــدوم  بطاقــة  حجــزت  كأنــك   ، َّ عــىي محظــوراً  بــات  رحيلــك 
. رو�ي ي 

�ن وهبطــت 

أيها الاختناق!

ي عى مراقصتك أبحث معك 
ي يا عاش�ت

تق��ن

عن نفحة هواء 

، غيور أنت ح�ت السماء ي
ي تحاصر�ن

أبُّ بعن�ت أ�ش

أيها الاختناق!! لا تضغط عى أقدامي تسمرها 

َّ الانطلاق؟ أتخسش عىي

رحيىي الأنيق لن يكون سوى للدعاء 

ي بساط يحمل خطواتهم، أخسش إن أنا غبت 
ورا�ئ

أن يمسهم الجفاء 

_ لن يفهموها ي لم يفهموها _ور�ج

 لهم وللغباء.
ً
ا ألا تبَّ
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 ما نريد؟ 
ً
هل حقيقة عرفنا يوما

وســط مســاحة علــى جــدار أبيــض... كان علــيَّ أن أكتــب علــى ورقــة صغيــرة 
يــوم  هــذا  2020...كان  عــام  العــام  هــذا  نهايــة  فــي  أتمنــاه  مــا  أو  أريــده  مــا 
البارحــة... لــم يختلــف الأمــر كثيــراً مــا بيــن البارحــة وبيــن اليــوم مــا زلــت تلــك 
الزاهــدة فــي كل شــيء.. حتــى حــدود الاكتفــاء ولا يهــم... لا شــيء يهــم... مــا 
مــن شــيء يســتدعي الرغبــة فيــه بــكل الأحــوال، أنــا مؤمنــة ولتكــن مشــيئة 
 
ً
 أم حزنــا

ً
الخالــق فيمــا يقدمــه لــي، وأنــا ســعيدة بــكل شــيء، ســواء كان فرحــا

... هــي حالــة الرضــى والزهــد... علــيَّ أن أقــدم مــا أســتطيعه وهــذا  أم مرضــاً
بحــد ذاتــه نعمــة كبيــرة أن نكــون قادريــن علــى العطــاء... ربمــا شــيء مــن 
الأمــل بــأن يكــون العالــم أفضــل للجميــع بــلا مــرض بــلا بطالــة أو عــازة أو 

حــروب وأذى...

بطريقة ما وجدت نفسي وكأنني وسط نافورة أمنيات... لكن! 

نافــورة بــلا مــاء.. فالأمانــي لــم تعــدْ كهدايــا ســانتاكلوز تهبــط مــن المداخــن 
القديمــة مغلفــة بــأوراق لامعــة لتحــط بقــرب جــوارب معلقــة..  

 وعــار إلا مــن حقيقتــه... الأمــور بينــة... 
ً
العالــم الآن حــافٍ... حــافٍ تمامــا

والعقــول مــع هــذا مغلقــة... ربمــا أجمــل الأمانــي والهدايــا هــي أن نفــض هــذا 
الــورق اللامــع المغلــف لعقولنــا... وقلوبنــا... 

أمسكتُ بالورقة والقلم... وعقدت الخيط 
صومعة من جليد

ن   باليق�ي
ً
 بالدفء موشحة

ً
ي إليك ..آتيك محملة

تدعو�ن
أدخل، أبرد، أرتجف، أغادر.

مغلف أنت بالصقيع، أت�ب داخلك، أقبع.
 .. ي ، همس خملة بنفسج عبقها يلثم شف�ت ي

ي حرو�ن
تغادر�ن

نداها قطرات ترتعش تتجمع... يا لتلك الكلمات! 
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تتساقط عى صفحة جدارك تذوب.

ي  أتيتك بها شقراء، حقيقة دافئة كالشمس تلسع�ن

. ي
 راقص الوريد ينتفض مع نبصىن

ً
، أمْ صخبا

ً
 كانت صياحا

ً
همسا

.. تتشكل تصبحُ مجرد بساطٍ  تتماسك خلاياي.. تنفرد..  تتغ�ي

أزرقَ من حروف.

ُ فراغاتٍ وتنهمرُ النقاطُ حولي  أمتىئ

ي الجسد. يتوهُ م�ن

، أتمدد، أنك� لستُ إلا كلمات! ي أتكور أنح�ن

 كاملًا، أو ربما أصبح إشارة استفهام 
ً
قد أكون عالما

اقص...  تضج، تمور، تصيح ت�ت

ي 
جميل شكل إشارة الاستفهام يا صدي�ت

يا لرشاقتها 

ح�ت الإشارة فيها تلافيف الرياء.

ة ما تحويه! استدارة شبه مفتوحة يا لك�ث

صدق أم حقيقة؟

أفكر بها هاته الإشارة، نهايتها خط مستقيم آه 

وهنالك النقطة.

يا للاستقامة! بل وياللنقطة!

من هنا كنت، من هنا  بدأت، 

والمضحك أن نقول 

نقطة انته!
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أطفىء سيجارتي

ء النقطة الحمراء بها. أط�ن

!! حمرة شفاه؟ ورود؟ دم   ن يا للأحمر اللع�ي

أم خطوط حمراء  

ن  أه يا للخطوط هنا يتجسد عمى الالوان لم يعد ما ب�ي
ً
الأزرق الأخصرن والرمادي لا أصبح عمى الألوان مرضا

 لروح العصر.
ً
مراعيا

 هو تجاهل 
ً
تجاهل للأحمر تماما

للدماء للخطوط الحمراء لشعلة الروح للحب.

ي    ي أضحك فقد آن أوان صرخ�ت
أضحك، كعاد�ت

أتألم، إنما لا بأس.

 النقطة.
ً
نقطة هي دائما

ي وأعود 
أتدارك ذا�ت

هل قلت إشارة استفهام؟

قد أكون إشارة تعجب!!

لم لا؟ استغراب؟   

غربة، وغرابة؟ واستغراب؟

أصيح أن ك�ن قد قلتها  
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أعود للنقطة من جديد.. 

نقطة بداية 

أم نقطة نهاية

أم نقطة  للعودة إل بدء؟

ألعب على الشك واليقين ولكن... أن أؤمن أولًا أن لا مستحيل

 جميــلًا مابيــن الممكــن والمســتحيل... تبقــى لــك الريبــة 
ً
تصبــح اللعبــة تناوبــا

فــي مفهــوم التناقــض... فتدخــل بنســبيته... مــا بيــن الســالب أو الموجــب... 
يحيــرك المطلق... 

أمسك بيدي تفهم... أهو الممكن أم المستحيل؟ 

ــن  مــا بيــن المجــرد والقائــم علــى وجــود ملمــوس تغيــب الرؤيــة... فقــط عمَّ
لا يريــد أن يبصــر 

اكتبهــا إن شــئت علــى أحجــار أو صخــور... مــع هــذا ســتتفتت لأن الثبــات 
مــا عــاد هــو نامــوس الأشــياء حيــن تــدور بفلــك نســبيتها ســتفقد تلــك الرؤيــة 
 ماتــراه أنــت... تنســى مفهــوم 

ً
لأنــك تنســى ولا ريــب أن القــوة ليســت دائمــا

القــوة والســرعة النابــذة تتطيــح بــكل شــيء... لتعــود معــه إلــى اللاثبــات... 
هذا سر جمالها... تلك الحياة ربما مهمتها هي أن تبحث عنا... 

ســتتقاذفنا بمفاهيمهــا وقوانينهــا... ضمــن دائــرة حلقاتهــا تخــرج منهــا حيــن 
تضيــق فتتصاعــد إلــى الأعلــى أو تهبــط إلــى مــا دون القــرار... وهكــذا... كل 

... كمــا بحيــرة الصفــر... أيــن يتوضــع...  شــيء يبقــى المعلــق دائمــاً
كــم متْعَــبٌ... هــو هــذا الصفــر... مابيــن إرجاحيــة الانتقــاء أو الإهمال...كمــا 

بــكل شــيء... كمــا لــكل الأمــور. 
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ما بين الشك واليقين
 

ي واحد... 
تتوال الشارات البيضاء والسوداء عى سلم موسي�ت

ي للسوداء 
أحدهما للبيضاء والثا�ن

لك أن تختار 

ي واحــد... لكنــه دائــري... يــدور بأكــ�ج حلقــة تحيــط خــصر 
والســلم الموســي�ت

الكون... 

سمهما كما تشاء لو أحببت 

جــواب وقــرار...  احتملــه... كموســيقا تحملــك كــذرة رمليــة تــدور معهــا فــوق 
شــواطئ العالم...  وبلا انتماء 

 ... لا تسأل أك�ث

 
ً
ن اليم�ن حينا ي الع�ي

كغمزة �ن

 
ً
ن الي�ى حينا ي الع�ي

و�ن

؟ ن شك أم يق�ي
صه... لا تهمس... لا تصرخ... فقط حلق 

... مازالت تلف خصر الكون...  فالموسي�ت
تهادى معها... ذرة رمال كريستالية... صعب أن يحللها موشور... 

فالموسي�ت أ�ع... 

وما زالت تلف خصر الكون... ماذا عن الموسيقا؟ 

حالــة  هــي  اعتدنــا  الموســيقى كمــا  أن  للبعــض  يتــراءى  هــل  فلنتســاءل... 
هارمونــي.  حالــة تناغــم تألفــه الــروح فتتراخــى الأعصــاب معــه لتســتكين 

؟ 
ً
بهــدوء وانتشــاء.. لكــن هــل هــذا صحيــح دائمــا
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المقاطــع  مــن  كثيــراً  لا...   
ً
قطعــا هارمونــي؟   فقــط  هــي  الموســيقى  هــل 

 على قطع ثم تداخل مفاجئ لآلة جديدة تكون 
ً
الموسيقية تعتمد إبداعيا

 مفــردة لكنهــا بنــوع مــن التصعيــد تكســر حالــة التناغــم المألوفــة التــي 
ً
أحيانــا

كانــت تخلــق حالــة مــن الاســتعذاب والدعــة التــي تجعلنــا ننســاب طواعيــة 
 معهــا... 

ً
 متآلفــا

ً
مــع ســحر اللحظــة ومــع نبضنــا الــذي يصبــح لا شــعوريا

ربما كأكثر ما نجد هذا في: 

لكنــه  حياتــه  مــن  حرجــة  فتــرة  فــي  “لبيتهوفــن”..  التاســعة  الســيمفونية 
 بنقــل حالــة التمــرد الداخلــي الــذي يشــعر بــه فجــاءت 

ً
أصــاب فيهــا تمامــا

بالصمــم..  إصابتــه  علــى  قهــري  موســيقاه كــرد 

 اســتطاع خلــق عنصــر الدهشــة فــي نقلاتــه بيــن المقاطــع 
ً
وفيفالــدي أيضــا

الموســيقية... 

 
ً
تشايكوفسكي نجده في بحيرة البجع قد أجاد هذا أيضا

متتاليــة  وتــرددات  قصيــرة  بفواصــل  متتابعــة  الموســيقى  تكــون  وقــد 
التــي  النمســاوي هانــدل  الملكيــة للموســيقي  الناريــة  كموســيقى الألعــاب 

النمســاوية...  الحــرب  إنتهــاء  بمناســبة  ألفهــا 

 قائمــة علــى التناغــم الكامــل منــذ 
ً
إذا نلاحــظ أن الموســيقى لا تكــون دائمــا

 إنمــا يوجــد أخيــراً 
ً
 ولا أقصــد بهــذا النشــاذ طبعــا

ً
البدايــة حتــى النهايــة طبعــا

ذاك الضابط للقطعة الموسيقية الذي يجيد تجميع كل أقسامها؛ ليوحد 
متكامــلًا وهــذا شــبيه كمــا   

ً
إبداعيــا لتكــون عمــلًا  المطــاف  آخــر  فــي  بينهــا 

أســلفت بتلــك العلاقــة الكونيــة الجامعــة لــكل متناقضــات الوجــود ولنأخــذ 
مثــلًا علــى هــذا الطبيعــة نفســها مــا بيــن واد وجبــل، ومابيــن جــرف ورأس 
صخــري وبحــر ومضيــق لــن نفهــم هــذه العلاقــة بيــن هاتــه الأجــزاء المكونــة 
للطبيعــة إلا إن فهمنــا تلــك الصياغــة الإلهيــة العظيمــة الخالقــة والجامعــة 

لــكل هــذه التناقضــات ومؤاخيــة مــا بينهــا ضمــن تشــكيلة طبيعيــة آســرة.
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هــي فلســفة الرؤيــة وفلســفة الفــن والإبــداع لا أســتطيع عزلــه عــن الرابــط 
الأساســي المشــكل للوجــود ككل... 

حين نبصر ونتبصر... نفهم 

الحياة عملية تحليل وتركيب لفهمها علينا سبر ألغازها..

وبرأيــي لفهــم المرئــي علينــا بمحاولــة فهــم اللامرئــي والعكــس صحيــح... 
بالفكــر. الرابــط الأساســي يكمــن 
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عطر الروح

لم أكتبها البارحة... 

بــكل  أنــك تنتظــر مــا ســأكتب... كتبــت  فمــا كان للبارحــة وجــوداً... أعلــم 
الكتابــة فيــه..  ــا أردت  البارحــة، إلا عمَّ شــيء 

ســخيفة،  ربمــا  ألتقــط صــوراً  المتداخلــة  الأعمــدة  تلــك  بيــن  أســير  كنــت 
، لا ألبــث أن أطلــق 

ً
أبتســم بينــي وبينــي نفســي وكأننــي اصطــدت فيهــا زمنــا

بمحوهــا. ســراحه... 

يــا لســر البقــاء... يمضــي الزمــن وتبقــى أنــت... قــد ترحــل وبطبيعــة الحــال 
أنــت بحكــم الغائــب الحــيِّ كمــا أرحــل أنــا، صخــرة تفتتهــا طقــوس الحيــاة... 

لكــن مــع هــذا فأنــت لا ترحــل... وتقــول إنــي معــك!.

نــدرك كلانــا مســافة المســتحيل... ندركهــا جيــداً جســر أعمدتــه ممكنــات... 
كل عمــود فيهــا لديــه اســم ممكــن... ولكــن؟! هــل لهــذا المســتحيل مــن 

ممكــن؟ 

ممكن كما زجاجات العطر التي أمررها بيدي الآن عطرها كامن بداخلها... 
لكــن مهمــا اقتربــت مــن الزجاجــة لا أســتطيع الإحســاس برائحتهــا، رائحــة 
المــكان  بــكل  الآن  يفــوح  العطــر  هــذا  بينمــا  البــارد  الزجــاج  فــي  حبيســة 
الموجــودة أنــا بــه الآن.. عطــر يحلــق فــي فضــاء المــكان... إذاً هــو الممكــن... 
كمــا  الفضــاء،  فــي  الممكــن  هــو  فــي زجاجــة...  الحبيــس  المســتحيل  هــذا 

وجــودك كمــا وجــودي الأليــم.
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إن لم أتمكن في فتح عنق الزجاجة... لن أتمكن من استنشاق المستحيل 

ولكــن قــد تهــوي مــن يــدي وتكســر... فيتحــول مــارد الاســتحالة إلــى ممكــن 
جميــل... 

 صعب أن أفتح الزجاجة..  والأصعب... أن أكسرها!! 

 هــو الحــزن نعــم... هــو الحــزن أن تشــعر أن جــزأ مــن تركيبــة روحــك هــو هــذا 
العطر. 

عطر... غيابه تلاشي... 

تلاشي الروح.
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عطرها

، لزوجــة  فيهــا عتــق الزمــن كثافــة   ي لامســته بأطــراف أصابــعي
تــه عــى عنــ�ت ن�ث

ي
تضغــط العطــر، تســكب فيــه شــغف المــا�ن

ي زجاجة.
عطرها الأزرق، قدم لون السماء، غمامة ترتاح �ن

لامست أطرافها.. لزجة ندية كانت..

يا لســحرها.. جذبتها من علبتها المخملية.. عطرها الفرنسي الأنيق تربـبّع 
نعومــة  ي  أرعشــت�ن المخمــل،  تحسســت  الفتنــةِ،  أرائــكَ  تتوســد  كحســناء 

، ملســاء زغبــاء كجنــح يمامــة..  تــ�ي بداخــىي

خشيت إن ترتاح أصابعي إليها تعانق الحنو فيها..

.. ، التحم.. انصهر بذرات لا مقروءة بداخىي اضغط أك�ث

ي الأجفان. 
نشوة الدفء وارتعاشة رموش احتضنت خمر الحياة �ن

  ينســكب عــى الوجنــات منــا، ملوحــة 
ً
كأننــا نســتمتع بعذاباتنــا، فتــورق دمعــا

تلســع الشفة  

تلعثمــت  الأمــور  كل   ، ي
�ت بحــ�ي تأرجحــت  الممانعــة،  بتمــرد  عليهــا  أطبــقُ 

كالكلمــات..   

 يــدور 
ً
 عذبــا

ً
، همســا ي

 عــى كتــ�ن
ً
ورجفــة لاحتضــان غمــرة  أحسســتها دفئــا

ي 
أذ�ن بفلــك 

.. أحضنكِ    ي �ج ي اق�ت حبيب�ت

 
ً
لم يعد مجرد همس تراقص صوتها طربا

أهذه أنت؟ أنتظرك 

ي دموعي   ي مقل�ت
ي أحملق بالمرآة أك�ث تتحجر �ن

صوتها ورا�ئ
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ي  أستدير أدرك الفراغ ويدرك�ن

.. مــرآة خاويــة لا انعــكاس لصورتهــا زجاجــة  ن ء ســوى الصمــت والحنــ�ي ي
لاسىش

ن أصابــعي   عطرهــا بــ�ي

 
ً
 وغضبا

ً
أتأججُ  شوقا

هو الخذلان أرحلتْ؟ لا يحقُّ لها الرحيل. 

ها  ولمسَها؟  
َ
أ
ْ
بأي حق تمتص من داخىي صوتَها.. دف

أهكذا  هو الرحيل؟ 

أختنقُ ح�ت الاهتصار 

أرمي الزجاجــة عــى المــرآة تتشــ�ن بقايــا مــن عطرهــا  قطــرات زرقــاء تســبح 
هــا.. أكــ�ث فأكــ�ث  

ُ
ن الشــقوق ينتــ�ش رحيل بــ�ي

ي 
أغوص ببقا�ئ

 ”sneiver ej“  أشتاقك أمي باسم عطرك أناديك يالعطر  وعده كاذب

ي عائدة!
إ�ن

فهل تعودين؟ 
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معطفي الأخضر... 

معطفــي الأخضــر لــم يكــن ملقــى البارحــة علــى مقعــد فــي غابــة... لا لــم 
 بشــوقه علــى طيــف كتفــك.. هكــذا بــكل بســاطة... اســتطاب 

ً
يكــن إلا متكئــا

لــه أن ينحنــي بمخملــه علــى حــواف عطــر الصنوبــر فــي حضــورك... قــد 
الحضــور كنــت  بــل كل  حينهــا:  ســأقول  حضــور؟  أي  وتقــول  تضحــك 
 مــن قشــور الشــجر... نعــم 

ً
أبتعــد عنــه ســائرة، وأنــا أحــاول التقــاط بعضــا

قشــور الشــجر... وكأن تلــك الأشــجار يحلــو لهــا أن تشــذب بعــض أطرافهــا 
فترميهــا كمــا حســناء تقلــم أظافرهــا...  الشــجرة أنثــى يــا أنــت ومــا أدركــت 
بعــد مــا الأنثــى فــي ضجيــج الانتظــار... قــد تســتحضر معهــا صبــر الأنبيــاء... 
الرحــم...  إلــى  بتوقــه  الوليــد  تبقــى كحــزن  لكنهــا  الملائكــة...  وابتســامة 
انســلاخ قــاس تشــكله الــولادة... وأنــا مــا زلــت ذاك الجنيــن بحاجــة إلــى رحــم 
فيفالــدي...  تفارقنــي  أدمنتهــا ولا  مــع موســيقى  أبتعــد  كنــت  وجــودك... 
أعشــقه... أتعلــم؟ ماعــدت كمــا كنــت أتــوق لســماع الأوديســة... لا تســأل... 
لا أريدك أن تســأل... ألغيتها من داخلي... ألغيتها نعم...  أســتمتع بســماع  
مــا أعشــق... فيفالــدي... صــوت الطبيعــة... وصوتــك... وكــم صعــب هــو 
صوتــك... أن أرقــب الســماء وأنــا أنتظــر دندنتهــا بترنيمــة المطــر؟... هــل هــو 

صعــب فعــلًا؟... 

ألتفــت إلــى معطفــي، أجــده يتكــوم علــى ذاتــه كمــا لــو كان يتنفــس ينحنــي 
أكثــر كمــا لــو كان يرتجــف... لا يرتــدي جســدي، بــل هــي روحــي مــا يرتديــه... 
فيختلــج معهــا... نعــم روحــي تختلــج وأنــا ممتــدة منــه إلــى الســماء، وكأننــي 
أحــاول التمطــي مــن داخلــه والتطــاول للانبثــاق كشــعلة آن لهــا أن تنطلــق... 
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بــي حــزن غاضــب... لكنــي... أخشــى الحريــق... أكتفــي بــأن أصــرخ... ثمــة 
مــع  الرمــادي  بــالأزرق  مبرقعــة  أجدهــا  تشــبهني...  واحــدة خلفــي  شــجرة 
الأبيــض بخطــوط كمــا الريــش... يخطــئ مــن لا يــرى الريــش فــي مســامي... 
 للتحليــق... أقتــرب مــن هاتــه الشــجرة أمــرر أصابعــي عليهــا 

ً
جاهــزة أنــا دومــا

، أن أعيشَــه حتــى ثمالــة 
ً
وأنــا مغمضــة، أحــب الاســتغراق بالإحســاس تمامــا

الاكتمــال والتماهــي، أريــد أن أشــعر بــكل شــيء، لا مجــرد إحســاس، أمــرر 
أصابعي على براقعها الحلوة تلك التي أشــبهتها بالريش... أشــعر بوخزاتها 
أفــرد  تنزلــق...  ســمكة لا  لســمكة،  حــادة  الآن كحراشــف  باتــت  ليــدي... 
ذراعــي الأخــرى بإغماضتــي ذاتهــا... أحــاول تلمــس أي جــذع قريــب أو ورقــة 
أو نبتــة... لا أرتطــم إلا بالفــراغ.. أفتــح عينــي... رغــم كثافــة العالــم... رغــم 
بــي الأشــياء وأضيــق  الأخضــر... رغــم الأزرق... رغــم كل شــيء... تضيــق 
 ...  تمامــاً

ً
بهــا... وأعــود... مجــرد ذرة... تــدور فــي كــون تجــده بلحظــة فارغــا

العالــم فــارغ... والدوامــة كبيــرة... تمتصنــي وتضغــط علــى رئتــي أحتــاج أن 
أصــرخ أن أتنفــس...  أن أبكــي ربمــا... 

هــذه لســت أنــا فقــط... هــذا كل واحــد منــا فــي حقيقــة الأمــر... الحقيقــة 
الوحيــدة... هــي وحدتنــا أبحــث عــن رفيقــي الأميــن... عــن ظلــي أســابقه... 
ويبقــى أمامــي متطــاولًا... ســاخراً ربمــا... أكتفــي بــه إلــى حيــن... وأنتظــر... 

مــا لا أعرفــه .
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كنزات صوفية 

جلســتها  تعديــل  محاولــة  وســادتها  طــرف  علــى  بصعوبــة  برأســها  أمالــت 
للنهــوض مــن الســرير.. لــم تســعفها يدهــا علــى التمســك بطــرف الحاجــز 
الحديــدي لســريرها... كانــت تلــك الســيدة المســؤولة عــن رعايــة المســنين 
قــد أوصــت لهــا بداعــم آلــي طبــي موصــول بالســرير ليســاعدها علــى الاتــكاء 

والنهــوض... 

النور ضعيف جداً هنا فقط بعض من أنوار شموع معطرة على المنضدة 
 وقــد ترقرقت 

ً
 عميقــا

ً
المقابلــة لهــا كانــت تتألــق أمــام ناظريــهــا... أخــذت نفســا

دمعة كســولة في عينيها دمعة تتوانى عن التدحرج على أخاديد وجنتيها 
بــكل الأحــوال كان عليهــا أن تضبــط نفســها فصنــدوق المناديــل بعيــد عــن 
اعتــاد  مــا   

ْ
إذ المحمرتيــن  بعينيهــا   

ً
متنــاول يدهــا كان شــكلها ســيبدو غريبــا

النــاس علــى رؤيتهــا إلا ضاحكــة مبتســمة... تشــعر بوخــز فــي قلبهــا وتعــب 
شــديد.. كــم هــي محتاجــة إلــى النــوم.. لكنــه القلق..كالعــادة بــدأت تصغــي 
إلــى خطــوات الممرضــة فــي الردهــة وتحصيهــا.. تســعة إذا هــي الآن أمــام 
برتابــة وتعــود  للابتعــاد  الخطــوات  تعــود  ماتيلــدا...  المدعــوة  تلــك  غرفــة 
معهــا إلــى العــد أربعــة عشــر خطــوة... هاقــد أصبحــت أمــام غرفــة جينــي... 
كان عليهــا أن تنتظــر الخطــوات السادســة والعشــرين لتعلــم بــأن الجولــة 
الممرضــة  تدخــل  غرفتهــا.  أمــام  ســتنتهي  العــادة  للممرضــة كمــا  الليليــة 
 مــن المــاء وحبــة مــن الألفيــدون يُضحكهــا أن هــذا 

ً
الشــقراء وتقــدم لهــا كأســا

الــدواء العجيــب يعتبــر هنــا التميمــة الموحــدة لجميــع الأمــراض. 

الحبــة  هــذه  ســتأخذ  الثقيلــة  المهمــة  هــذه  مــن  تنتهــي  أن  عليهــا  المهــم 
وتطمئن إلى إغلاق باب غرفتها لتتكور بصمتها القدسي وتفتح صندوقها 
الأبيــض... هــو عكــس ذاك الصنــدوق الأســود فيــه كل مــا تريــد اســتدعاءه 
 مــن نــور بمفتــاح مــن أنفــاس 

ً
تغمــض عينيهــا، وتغــوص بذاتهــا تفتــح صندوقــا
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روحهــا تتماهــى بالصغــر وتدخــل ببوابتــه العجيبــة تتبــدد مــن وجههــا ملامــح 
بالفــراغ  يديهــا  تمــد  الوميــض  ليتألــق  فجــأة  عينيهــا  وتفتــح  الشــيخوخة 
وتحركهمــا كمــا لــو كانــت تحيــك كنــزة مــن الصــوف بأســياخ بلاســتيكية وتبــدأ 
بالعــد هــذه المــرة بشــكل مختلــف... يرتســم علــى وجههــا شــبح ابتســامة 
هــذه كنــزة ابنــي الأكبــر قــد بدأتهــا بأربــــع وســتين غــرزة.. كــم محبــب طفلــي 
لــون الكــرز أحيكهــا  لــون الدخــان ويحــب  إنــه يحــب  لــي يومهــا  هــذا قــال 
لــه كمــا يحــب ترمــي بيديهــا بحركــة غريبــة وكأنهــا انتهــت مــن طــي قطعــة 
مــن الملابــس تبتســم بحنــو... آه مــن قطــع ألعــاب الليغــو والماتشــبوكس 
هــذه كنزتــه الأخــرى بهــا أشــكال هندســية يحــب هــذا.. وتعــود مــن جديــد 
بخيالهــا لتدخــل فــي ذاك الصنــدوق مــرة أخــرى بخيالهــا تســير بداخلــه فــي 
ممــر مــن نــور وتقطــف مــن علــى شــجرة كــرات صوفيــة بلــون أصفــر شــمعي 
شــاحب وأخضــر باهــت تضحــك... حبيبــي الصغيــر يحــب ألــوان الباســتيل 
بعيــد  مــن  تناســب شــقرته... تســمع  الألــوان  بهــذه  لــه كنزاتــه  قــد حكــت 
هــذا  يقــول  أحــب رونالــدو وبيبيتــو  صــوت ضحكتــه ضحكــة طفوليــة... 
وهــو يدحــرج كرتــه أمامــه تضحــك معــه وهــي تقــوم بتغييــر كنزتــه بأخــرى 
صوفيــة بلــون أزرق.. علــي بالكثيــر مــن كــرات الصــوف، أحــب أن أحيــك 
لهــم كنزاتهــم بيــدي.. تأخــذ تلــك الكــرات الحمــراء عاليــة.. علــيَّ أن أتســلق 
تلــك الغيمــة. تتطــاول وتمــد بيديهــا، وتأخــذ بقطــف كــرات صوفيــة حمــراء 
تلتقــط  الأعلــى  إلــى  أصابعهــا  وتمــد  بيضــاء...  وواحــدة  ســوداء  وواحــدة 
 
ً
 صوفيــا

ً
حلقــات ذهبيــة تهطــل مــع حبــات المطــر.. ســأحيك لابنتــي ثوبــا

أحمــراً بــه شــكل فتــاة لهــا شــعر طويــل وأغــرس بــه جديلــة مــن صــوف أســود 
وحلقــات ذهبيــة ســيكون ثــوب طفلتــي هــو ثــوب دميتهــا... تضحــك أكثــر 
وتعــدل مــن جلســتها علــى الســرير وتمــد يديهــا إلــى أعلــى رأســها... لشــقرائي 
لــه  ســأضع  ورديــة  بخــدود  مهــرج  وجــه  لهــا  لهــا كنــزة  ســأحيك  الصغيــرة 

 صوفيــة طويلــة مــكان رموشــه ســتضحك كثيــراً..
ً
خيوطــا

الصغيــر  ذاتهــا وتمــد إصبعهــا  الصوفيــة  الحياكــة  إلــى حركــة  يداهــا  تعــود 
الأســياخ...  بيــن  لتمــرره  عليــه  لــف خيــط صوفــي  متخيلــة 
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 علــى التفكيــر بهــذا...  مــازال النــور 
ً
 بــل لــم أقــوَ يومــا

ً
أنــا معكــم لــم أترككــم يومــا

 جــداً بداخــل ذاك الصنــدوق، ومازالــت تســير علــى شــعاع النــور ذاتــه 
ً
قويــا

علــى أطــراف أصابعهــا تتلقــف كــرات صوفيــة لتحيــك كنــزات أبنائهــا...  

تشــعر بوخــزة أكبــر مســتعرضة شــريط صــور لعشــرات الكنــزات التــي قامــت 
بحياكتهــا... تتذكــر كل واحــدة مــع كل واحــد مــن أولادهــا ومــع كل حــدث... 
مــع كل عمــر كانــوا يمــرون بــه... لا تنســى.. لكنهــا تنســى أخــذ الــدواء وأســماء 
أبــداً  تنســى  لكــن لا  النــاس...  مــن  الأمكنــة ومــن حدثتهــم ومــن حدثوهــا 
كنزاتهــم الصوفيــة... تنهمــر دمعــة منهــا... تذكــر كنــزة قــد حاكتهــا لحفيدهــا 
 كذلــك... لا 

ً
لــم تلبســه إياهــا أمــه... بــل حتــى الثانيــة وحتــى الثالثــة أيضــا

تســتطيع أن تنســى عــدد الغــرزات كانــت قــد بدأتهــا بمقاســه ثمــان وأربعــون 
غــرزة... ياااااااللصــداع... يــا لوخــز القلــب... 

تمــد يديهــا تحــاول التقــاط كــرة صوفيــة مــن تلــك الشــجرة الأخيــرة... ربمــا 
كنــزة أخيــرة ســتلتقط كــرات صوفيــة بلــون قــوس قــزح... تمتــد بجســدها 
يغلــق  أمامهــا  الصــوف متدحرجــة  تســقط كــرة  بيدهــا  تمــد  الأمــام...  إلــى 
بــاب الصنــدوق الأبيــض... ينحســر النــور ومــن بعيــد تــرى نفســها تجــري 
وراء خيط صوفي ملون  قد تدلى من طرف غيمة تحاول الإمســاك به... 

تتهــاوى يداهــا... يتهالــك جســدها... 

لم تنسَ ألوان الكنزات الصوفية... 
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رائحة القهوة 

يوجــد شــيء غائــب بهــذه الحيــاة... لا أدرك مــا هــو... ربمــا هــو الإحســاس 
بالغربــة قــد تمكــن منــي إلــى أقصــى حــد فبــت كإنســان عطــش لكــن لايتــوق 
أن  أعلــم  وحــدي  أنــا  شــعوري  ليــس  مــاء..  مــن  قطــرة  شــرب  إلــى  حتــى 
الكثيريــن مثلــي هنــا... أســخف مــا يمكــن قولــه هــو اقتراحــات وتســاؤلات 
ممكــن أن يســألها مــن هــو بعيــد عــن هــذا والجــواب يكــون: لا يمكــن أن 
 
ً
تدركوا أو تفهموا أو تشــعروا بأســباب أي مغترب.. لا يمكن فقط إنســانيا

رغــم تأرجــح كفتــي الميــزان إلــى حيــن لعيــنٍ تبصــر وتراقــب أقــول لكــم: إن 
الكفتيــن علــى كل واحــدة منهمــا جمــرة مشــتعلة تحــرق ماتحتهــا وتلســع 

أي يــد تقتــرب..

المــوات فعــلًا.. لســت  ببســاطة مطلقــة... رغــم كل الألــق الظاهــر... هــو 
أبغــي بهــذا نشــر أي طاقــة ســلبية لا واللــه لكــن أريــد أن أنــزع تلــك القشــرة 
الحــرب  عاشــر  مــن  خــاص  بشــكل  تخــص  قشــرة  الحقيقــة  عــن  الواهيــة 
 خــلال هــذه الســنوات العشــر حيــث اســتحالة الشــعور بــأي 

ً
والغربــة معــا

 للتماهــي مــع 
ً
انتمــاء.. قــد يســتغرب البعــض حيــن يــرى تقبــل الغيــر تمامــا

 مــن رحــب باقتــلاع جــذوره مــن هنــاك.. 
ً
الوســط الجديــد.. نعــم يتقبلــه تمامــا

تعايشــنا  ســنوات  كلمــا كانــت   ... أيضــاً نســبي  الموضــوع  صدقونــي  لكــن 
بأرضنــا الأم أكبــر كلمــا بــات مــن الصعــب علينــا هــذا الفــراق... أشــبه هــذا 
بالفطــام القســري الصعــب لطفــل اعتــاد ثــدي أمــه زمنــا أطــول مــن طفــل 
 
َ
أعانــوه بالحليــب الصناعــي.. الأمــر فعــلًا هكــذا عايشــت هنــا بالغربــة كتّابــا

 عادييــن بأعمــار تعــدت ســن الشــباب والــكل كان هــذا 
ً
وفنانيــن وأشــخاصا

... فتــور محــزن تجــاه كل شــيء. شــعورهم تمامــاً

 أن يكــون هــو ذاتــه 
ً
شــرب فنجــان القهــوة الصباحــي هنــا... لا يمكــن مطلقــا

كمــا كان فــي وطننــا.
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أشــرب قهوتــي هنــا بآليــة مفروضــة علــي... حتــى عــدة فناجيــن مــن قهــوة 
إلــى  لأعــود  المقهــى  إلــى  بيتــي  أغــادر  بهــا  أشــعر  ولا  فــازا،  لا  الاسبريســو 
 ..  لا أشــعر بــأي لــذة كمــا كنــت أحــس ســابقاً

ً
احتســائها مــن جديــد وأيضــا

 لا أجــد الإحســاس ذاتــه... !
ً
 ســوريا أعمــل قهــوة عربيــة وأيضــا

ً
أشــتري بنــا

أشــتااااااق شــرفة بيتي وزهوري وجيراني وأصوات الأطفال تحت شــرفتي 
ورائحــة الأرض المنتعشــة بالمطــر وموســيقى حباتــه علــى إفريــز الشــرفة 
القطــرات  تلــك  يــدي وأقلــب كفــي لأحضــن  أمــد  وأنــا  بالنشــوة  وشــعوري 
وأبلــل بهــا وجهــي وأنــا أضحــك ملوحــة لجارتــي هنــا بالقــدوم إلــي لنعــاود 
شــرب فناجيــن أخــرى مشــيرة إليهــا بدلــة القهــوة أننــي بانتظارهــا ســأعيد 
غلــي قهوتنــا... نشــرب القهــوة الآن... بــلا رائحــة عبــر شاشــات الموبايــلات 

نجتمــع تجمعنــا رائحــة الشــوق والأســى.. 

المهم... صباح الخير 

بــلا  بلاطعــم..  الســويدية..  القهــوة  مــن  فنجــان  الآن لاحتســاء  أنــا  ذاهبــة 
العشــق. رائحــة  بــلا  الوطــن  رائحــة 

ي بالعمياء...  تنادي�ن

... وتعود  ي ي عي�ن
نضحك كلانا... تقول إنك أحسست بأن ثمة �ٌّ كامنٌ �ن

أنــا مــن  بــل  الســماء  لــم يســقط مــن  النــور مــعي  بــأن  إنــك علمــت  لتقــول: 
ي إليهــا، وبأنــك كنــت ذاك العابــر للزمــن وكنــت حينهــا محلقــا  أرســله مــن قلــ�ج
أنــك مــن  أنــت...  لــم تدركــه  مــا  النــور...  ن وجــدت نفســك أســ�ي ذاك  حــ�ي
ي شعاع النور 

ي لم أر بك إلا ذاك التماهي �ن يومها هويت إل حيث قاع قل�ج
ي وأنــا مــن أطلقــك... لا  أعلــم    ي معــه... أم هــل كنــت أنــت مــ�ن الــذي أتيتــ�ن

.. لا تف� الأشياء... فقط دعها كما هي
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ب... ودعك أنت ذاك الذي لا يبتعد . ي لا أق�ت دع�ن

أرجوك ..من جديد... لا تف� الأشياء 

لا أريد معرفة معانيها... 

ء واحد فقط أعرفه...  ي
ولا أريد معرفة مسارها، ثمة سىش

“wobniar“

 ،
ً
يومــا رأيتــه  الــذي  الوميــض  ذاك  الأبيــض  بدايــة  خطوطــه  أول  كانــت 

وفهمت سره رغم إغماضة العيون تلك...كنت أنا حينها  أحاول تجميعه 
بداخلــي أجمــع كل الألــوان التــي غفــت إلــى حيــن إلــى مــا قبــل الإبصــار كنــت 
أحــاول جدلهــا بذاكرتــي وأعيــد حنيهــا مــن جديــد لتعــود كمــا كانــت ذات يــوم 
قــوس قــزح... لكنــك كنــت أنــا ذاك المــار المتربــص للوميــض رغــم غرابــة 
ثنائيــة التناقــض أمســكت النــور مــن حيــث كان منبعــه وكأنــك قلبــت اللوحــة 
وخدعــة النظــر إلــى الحقيقــة فأعــدت ترتيــب الأشــياء... أمســكت بالشــعاع 
 مــن بكــرة خيطــان بــكل ثقــة لتعيــد 

ً
 منفلتــا

ً
وتبعتــه كمــا لــو أنــك تتبــع خيطــا

لفــه مــن جديــد عليهــا...

تتســاءل... لكنــك تجيــب نفســك... قــد عرفــت بعمــود الإشــارات... مــا لا 
تعرفه... أن الريــــح قاسية.. وأن ذاك العمود بإشاراته الخشبية بات يدور 
كمــا مــراوح دون كيشــوت... وأنــه بدورانــه الســريــــع هــذا عانــق القــوة النابــذة 
وتراقصــت  الألــوان  بــكل  الحيــاة  فاشــتعلت  رينبــو  قــوس  معــه  فســحب 
الموســيقية  العلامــات  مــن  شــريك  لــون  لــكل  وكان  الأبيــض  مــع   

ً
خطوطــا

الســبع ســبعة ألــوان وســبعة شــارات موســيقية دو ري  مــي فــا...  العالــم 
عالــم  وحــدي...  ضبطهــا  أســتطيع  لا  بعثــرة  مــن  عالــم  مجنــون  ســحر 

لــون وموســيقا.. وميــض وعتمــة فــي عيونــي  يصطخــب... 

ب منــك وأحمــل إليــك  ي مــن جديــد أيتهــا العميــاء... أقــ�ت  تضحــك وتناديــ�ن
ي أهديــك نــوري.. وأنــت تعلــم أيــن يقبــع وتعلــم مــا هــو غلافــه...  هديــ�ت
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 ... ي ما قد يف�ه البعض هي ثرثرة روح لا أك�ث  هي مجرد ثرثرة لا تع�ن

أنــا إل حيــث ذاك  ... هنــاك... فهــلا أخذتهــا؟ ماضيــة  ي لــك هديــ�ت  تركــت 
ــح قويــة. ـ ـ ـ العمــود مــن جديــد... ســأعيد تثبيتــه... الريـ

كل الــذي أعرفــه أننــي أبــذر حروفــي فــي طريــق عودتــي إليــك... كمــا حبــات 
قمــح أحلــم بأنهــا قــد تطــال الســماء وتداعــب برؤوســها أطــراف الغيــوم .. 
 وأنــت تلــف علــى أصابعــك خصلــة مــن شــعري 

ً
أتخيلــك تضحــك كمــا دائمــا

 لــي... طفلــة لــن تكبــر..
ً
هامســا

أقول لك الآن أن تلك الطفلة هرمت حتى اجتاحها الهذيان.. ونسيت أن 
طيــور الزمــن... جائعــة نهمــة أبــداً ترصــد خطواتــي وتتلقــف منــي.. حبيبــات 
حروفــي تلــك  قبــل أن تصــل إلــى الأرض لوتعلــم كــم تصفعنــي بأجنحتهــا 

وبمناقيرهــا الحــادة... 

..حروفــي  الكثيــر  جعبتــي  فــي  مــازال  أنــا...  دائمــا  العنيــدة  تلــك  لكننــي 
أســير  فمازلــت  بعيــد...  بعيــد   المــدى  إلــى  الطريــق  أن  رغــم  تنتهــي...  لا 
وأنثرهــا... سأســرع بخطــاي أكثــر... وأســابق الطيــور تلــك... لــن  تنتبــه إلــى 
بعــض مــا تهــاوى بيــن الصخــور وغــرس فيها..كــم هــي رائعــة تلــك الأمــور 
المســتحيلة! أعشــقها حيــن تزهــر بثمــار الممكــن بلــون الحقيقــة كمــا لــو أنــي 

أرمــي بعيــداً عنــي كل فســاتيني الرزينــة الأنيقــة. 

كما لو أني أنشرها على حبال الشمس غير آبهة بانطفاء ألوانها... 

أرتديــه  الحقيقــة  لــون  ســوى  لــون...  بــلا   ... بســيطاً واحــداً   
ً
فســتانا أختــار 

ــح ويســائل المطــر بضعــا مــن ارتشــاف فأتلــون بــه  ـ ـ ـ  يعابــث الريـ
ً
فضفاضــا

وأتظاهر كما لو كان بلون الحبر السري... فأبدو حينها لك أنت وحدك... 
يــا مــن تقرأنــي بقلبــك... وتضحــك ربمــا... ســأمضي معــك بثوبــي هــذا عبــر 
حقــول البــوح... والفــرح... ســأثرثر كثيــراً كمــا الطفلــة وأحدثــك عــن جلوســي 
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فــوق صخــرة بلــون الطحالــب وبقربــي فقمــة لطيفــة تحمــل علــى رأســها 
مظلــة مــن بنفســج وترقــص... تحــب اللــون الليلكــي... ســيكون لهــا علــى 
أطرافهــا أجــراس صغيــرة تحملهــا ريشــات بلــون وردي تتمايــل مــع رأســها وأنــا 
أصفــق لهــا مقهقهــة... قــد أنزلــق مــن صخرتــي تلــك وأهــوي إليــك فــي بحيــرة 
 
ً
مــن حبــات ثلجيــة مــن بــرد لــه شــكل اللؤلــؤ بــكل الألــوان... قــد دعوتــك يومــا

للســباحة ببحيــرة

قد همســتها للســماء أن تفعلها  أن تســكب من خلال بوابات الغيم شــلالًا 
مــن مطــر لؤلــؤي مثلــج يجمــع كل انعكاســات قــوس قــزح ويتخللــه حبــات 
ملونــة كل واحــدة بلــون... لــون لــم يخلــق بعــد... ألــوان أشــاكس بهــا ألوانــي 
تلــك التــي علــى طاولتــي... قــد أغتــرف منهــا الكثيــر وأمضــي مهرولــة إلــى 
لوحاتــي البيضــاء أنثرهــا عليهــا كمــا القبــل... لا... بــل قــد ألتــف بعدهــا بهــا 
لتطبــع علــى جســدي كمــا الوشــم الجميــل وشــم بألــوان الخلــق الجديــد... 

هــي ثرثــرة نعــم... لكنهــا عالمــي... أدعــوك لــه... 

لتلــك  العــذب  الارتطــام  ذاك  الموســيقى...  صــوت  معــي  تتخيــل   هــل 
الطحلبيــة؟  صخرتــي  علــى  مــن  لهــا  الانــزلاق  وذاك  الحبيبــات 

 مــا أجمــل أن أقتطــع مــن العالــم الجميــل قضمــة ســكر... قضمــة مــن ســكر 
قائلــة  العيــن  وإغمــاض  مهــل  علــى  الارتشــاف  كمــا  أتذوقــه جمــالًا  الكــون 
تلــك  فــي  للــه لانهمــروا معــي  العشــق  العالــم معنــى هــذا  لــو يعلــم  اللــه... 
 مــع وحــدة الوجــود... لا لــم 

ً
البحيــرة... كمــا حبــات المطــر ليذوبــوا تماهيــا

أحِــدْ عــن مســار كلماتــي... هــي لــي ولــك هــي هــذا العشــق الــذي لاتفهمــه فــي  
عطــر الــورد أن تعشــق شــذى العطــر أكثــر مــن الــوردة ذاتهــا... 

هو هذا.. هو هذا... هذا الصفاء إن كنت تدركه لهذا الصفاء.

ي فيه. ي ذات يوم غائم أدرك أنك تحتاج�ن
 �ن

أجيد الاجتياح بعذوبة... علك تدركها.



246

 
ً
الرايــن... يتمطــى بفتنــة يلتــف ويــدور عبــر ســهوب ومــدن... تشــعر بــه كثيفــا

 بــه غــور لا تســتطيع إدراكــه... هــذا النهــر بالــذات كأن بــه خصوصيــة 
ً
عميقــا

تشــدني وتربكنــي... أشــعر بغموضــه وتماديــه بغضبــه لــم تظهــر الصــورة 
كــم هــو قريــب علــى ملامســة خطواتنــا، وكأنــه يريــد ســحبي بدعــوة شرســة 
 
ً
متجاوزاً حدود رصيف الكورنيش بوقاحة لذيذة ليتجول بأمواجه معانقا

أصــوات  إياهــا بجشاشــة   
ً
الإنــارة مرافقــا أعمــدة   

ً
الأشــجار مراقصــا جــذوع 

أشــبه مــا تكــون لمايســترو الحــب بيــري وايــت... هنــا بكوبلنــز... أراه اليــوم 
تتنهــد علــى  بلهــاث عاشــق بصــورة شــبّورة  مــن جديــد وعــاد  انحســر  قــد 
ســطحه بضبابيــة حالمــة، تمســح مســامنا برطوبــة قبــل دافئــة تتغلغــل حتــى 
العنــق فأشــعر معهــا كأنــي أســتجمع كيانــي مــن جديــد كمــا بــدء الخليقــة فــي 
الأســاطير تتوحــد ذرات جســدي مــا بيــن مــاء وهــواء وتــراب ونــار... ربمــا 
كنــت قــد فقــدت ذاتــي وتدعونــي الآن لاســتردادها... النــار.. أشــعر بهــا هنــا 
 بداخلي... يحرقني غضبي ألمي.. تشتتي.. والتراب؟ أتأمل مسامي 

ً
تماما

وأخاديــد تبــدأ بغــزوي.. كمــا أرض يبــاس غفــا عنهــا المطــر...  الرايــن... وكأنــه 
عذوبــة أغنيــة يحتــار بهــا أصــم.. 

أســير وأســير فتخــرج أمامــي مجموعــات مرحــة بأشــكال تنكريــة كرنفاليــة 
ومــلاك وقرصــان وغجريــة..  مهــرج  مابيــن  بفــرح  الحيــاة  تراقــص  مبهجــة 
الفوســفورية  الألــوان  تشــدني  الزماميــر...  مــن  والكثيــر  وريــش  قبعــات 
للشــابات... الطــول  الفارعــة  والأفخــاذ  الورديــة  الشــبكية  والجــوارب 

حســناوات تســتدير الــرؤوس لهــنّ .. أضحــك وأنــا أرثــي خيبــات أمــل شــبابنا 
بهــم  تأبهــن  تعــدن  لــم  فالأوروبيــات  قبــل  مــن  الأمــور كمــا كانــت  تعــد  لــم 
وأصبــح هــذا الآن مــن الصعوبــة بمــكان.  هــذه الهجــرة وهــذا الاغتــراب قــد 
قدمنــا بصــورة مرثيــة هزيلــة للأســف...  يتعالــى صــوت النــوارس.. يختلــط 
مــع صــوت الضحــكات.. والأغانــي الألمانيــة.. لا أعلــم لــم بــدأت أدنــدن لولــو 
 أن دندنــت بهــا ربمــا كنــت فقــط 

ً
بلولــو ســنة حبيبــي... لــم يحــدث لــي يومــا

أطــرب لصبــاح فخــري لكــن لــم هــذه الأغنيــة الآن بالــذات.... ربمــا أغنيهــا 
بــدلًا عــن شــبابنا ببســاطتهم وطيبتهــم... 
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آه يــا أبنــاء بــلادي الطيبيــن كــم أحبكــم أود لــو أفــرد ذراعــي لأحضنكــم بأمومــة 
العالــم كلهــا وأطبطــب عليكــم أمســح عــن أعينكــم دمــوع شــقائكم وخيبــات 
آمالكــم... شــيء مــن الــدفء يلامــس أذنــي...  شــعاع مــن شــمس... يتغلغــل 
 إيــاي بشــغب... أبتســم... بفتــور ربمــا... 

ً
بيــن عــري الأغصــان ويمتــد مداعبــا

لــم تعــد تغوينــي هــذه المراضــاة الآنيــة مــن الســماء كمــا مــن قبــل..  ربمــا حتــى 
هــذه الســماء بحاجــة لبــذل المزيــد مــن الجهــد معــي لنعــود أصدقــاء كمــا 
كنــا.. أرمــي علــى النهــر مــا بيــدي مــن الفتــات أرقــب الطيــور تنقــض عليهــا.. 

أبتســم... أمضــي.

يرحــل الشــغف عــى قــارب يطفــو متجــاوزاً خمــورك... ربمــا تتكــ� عــى 
 ... ن اليقــ�ي أســئلة تجمــدت عــى شــفاه  حوافــه 

 أنا.. سيكون الملل 
ً
قد قلتها يوما

وأردفتها أنت.. بأن اللعبة انتهت...  

 مــن الإدمــان... 
ً
المضحــك... أنهــا مــا ابتــدأت بعــد... هــو الانســحاب خوفــا

وربمــا الفشــل... 

ي بالتساؤل... وماذا بعد..؟! 
قد سفحت خمورك لتغرق وحد�ت

صخــب  ي 
�ن والاســتحالة  البعــد  هــو  إنمــا  بعــد  مــن  مــا  أنــه  يــدرك...  كلانــا 

ي صخــب اللامــكان تحــوم طيــور الدهشــة تصخــب بأجنحــة 
اللامــكان، �ن

الإنســان. أيهــا  أنينــك  مــن  جــداً   
ً
قريبــا التســاؤل 

ة تبحث عن جدار من فراغ تستند إليه مردداً : تدور أنت بح�ي

ليست تلك بالحقيقة 

لكنها... الحقيقة... 

... علــك  ي
تريــد أن تشــعر بــأن هــذا كلــه وهــم... لــذا تبحــث عــن جــدار التــلاسىش

تتأكــد  فعــلًا أنــه مــا هــو إلا مجــرد وهــم 
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ولكــن حــ�ت الفــراغ... يقهقــه، بــل يســورك كمــا الحقيقــة... يلتــف حولــك 
كعنــاق الفلامنغــو... ســاخراً مــن ترهاتــك... مــن كل اعتقاداتــك... مــن كل 
... تأتيــك تلــك   لديــك... ومــن بعيــد... تحــصرن

ً
مــا قــد ســبق وإن كان يقينــا

اشــقك  اللهــب... ت�ت اقصــة كمــا  ي اســمها الحيــاة... حســناء مختالــة م�ت الــ�ت
ر... تمــد إليــك ذراعيهــا بدعــوة للالتحــام... فموســيقاها تغمــرك  كمــا الــ�ش
بالنشــوة وتصقلــك يداهــا وتعيــد تشــكيلك مــرات ومــرات... بــل ربمــا آلاف 

  ... ن المــرات... فمــا أنــت إن تذكــر ســوى مخلــوق مــن طــ�ي

لــك  تكــون  لــن  لكنهــا  لهــا...  مــا شــاء  تشــكلك وتصقلــك وتعيــد تشــكيلك 
ببيجماليــون  هي  وليســت  جالاتيــا  أنــت  فلســت  عاشــقة... 

لن تعشقك... بل يحلو لها أن تغ�ي بكما  تشاء .

تنحتــك بأناقــة ماكــرة... تتنــاوب يداهــا علــى ســحقك ومــن ثــم ترميمــك... 
قفازاهــا أحدهمــا أبيــض والآخــر أســود... بــكل لمســة مــن قفازهــا الأبيــض 
تضيــف معنــى جديــداً لملامحــك... ربمــا رحمــة، عطــاء، محبــة، عــدل.. 

وبالأســود تضيــف معــان أخــرى هنــا قســوة.. اســتعباد.. قلــق.. ألــم..  

بنهايــة الأمــر... هــي فنانــة... بشــكل أو بآخــر..  هــي ربــة للخلــق تهــوى لعبــة 
الأضــداد علــى ملامــح الســكينة.. 

ستشــكلك كمــا تهــوى.. هــي لا أنــت. تريــد أن تجمــع بملامحــك خلاصــة 
الخلــق كلــه... 

تهليــلات  وســط  الوجــود...  مســرح  علــى  يجــري  هــذا كلــه  أن  المهــم... 
 .. و   .. و  و...  وصيحــات... 

لكــن ؟... المضحــك أن كل هــؤلاء... هــم مجــرد كتــل تنتظــر دورهــا... فــي 
عمليــة التشــكيل هــذه...  
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مهما حاولت أن تستند إل أي جدار من وهم... تتلقفك الحقيقة.

بكل الأحوال... هي لعبة شيقة... 

ة لؤلؤ...  لعبة الحياة، كما و ق�ش

وأنا... لا أحتاج قشور اللؤلؤ .

... لا يق�ش  ي
ي لؤلؤه الصا�ن

ي المحار الن�ت
�ن

لق الحقيقة... ملساء لها عذوبتها  ن ليس لقداسة الصدق قشور... قد ت�ن

لكن للأسماك ايضا انزلاقها ..حراشفها... تجرح... فاحذر 

الســمكة كاذبــة مراوغــة تراقــص المــاء هاربــة خلــف فقاعاتهــا... ومــا أكــ�ث 
!!. الســمك  فقاعــات 

وما أك�ث قشور اللؤلؤ !!

ن واحدة  وراء خط من ظل أسود.. كانت تبدو ع�ي

تحتسي النور.. ومع هذا تحدق... 

أسأله عن... الأخرى... 

.. أغمضتها... أغمضتها  ي يجيب�ن

سها  أخسش من ذاك النور أن يلتهم حدقتها وتف�ت

الحقيقة... 

طبشور.... ذرات من حلم جميل 

طبشور ملون... وممسحة... وسبورة... 

كم تهادت عى أناملنا ذرات بيضاء تعانق نقاء الطفولة 
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كــم تســابقنا لنمســح آثــار كتابــة ســابقة علــى جــدار أســود لننــال حظــوة عنــد 
مدرس أو مدرســة..

الفتحــة  مابيــن  أو علامــات موســيقية  تراقــص كفراشــات  واللــون الأحمــر 
أو الضمــة أو الكســرة  أو حلقــة الســكون والشــدة كــم تمايلــت بانحنــاءات 

جميلــة.... 

علــب الطبشــور... كــم تراقصــت ســوقه بهــا وتراطمــت فــي جيوبنــا... قبــل 
أن تمتــد بهــا أيادينــا الطفلــة إلــى المعلمــة

طبشــور أبيــض ورحلــة اللــون علــى الســبورة... كــم رســمت عليهــا شــغبي 
وحلمــي فــي الفرصــة... كنــت أنهــال علــى ســبورتي بشــغفي وألتحــم بهــا فــي 
حكايا لا تنتهي... صندوق الدنيا... كانت بالنسبة لي مساحات لا تنتهي... 
وذاك الحــوار أحمــل ذراتــه بأصابعــي أداعــب بــه وجنــات صويحباتــي بضــع 
تبــدو حينهــا وهــي تشــد علــى  الجيشــا  أبيــض علــى هــذه... كفتيــات  مــن 
أجفانهــا بتقطيبــات مضحكــة وبعــض مــن أحمــر علــى أرنبــة أنــف الأخــرى 
وأعلــى خديهــا.. لتبــدو كمهــرج أحمــق... ونتراكــض علــى المقاعــد بحمــى 

راقصــة وأصــوات تصــدح بأغانــي ذاك الزمــن... 

بالقبــل...  النوافــذ  تلســع  المطــر  وقطــرات  الأبيــض...  الحــوار  عــرس  هــو 
لنفاجــأ  أو  المتشــددة  الفتــوة  مدرســة  بدخــول  مفاجــئ  صمــت  ليســود 
بعمامــة أســتاذ الديانــة... فنغــوص فــي مقاعدنــا مــع إحساســنا بالذنــب...!

طبشور أبيض... ونقاء 

ي قلوبنــا مــن 
طبشــور... كــم ســهل مــا كان يكتبــه...  وكــم صعــب مــا حفــره �ن

ذكريــات صعبــة.

أنا... أنت...  الزمن... ومحور واحد 

أو تسأل!؟
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ي الساعة  ندور وندور  ... كعقر�ج ي
يكفينا أن نلت�ت

ي كل دورة 
ة مرة �ن ي ع�ش ي اثن�ت

ونلت�ت

ي رقصة زمن... 
نتطابق �ن

أنا... أنت... الزمن.

... وأنت؟ اقص عى شفاهي ثرثرة ما فتئت ت�ت

تغازل صمتك المعهود... تجالسه.

... ... خجى... تغادر... تعود إل داخىي ي
ي حرو�ن تخادع�ن

ياء ... رحلة ك�ج ن صمتك... وبو�ي ما ب�ي

لو.. فقط بـ لو ... 

ة.. ت أمور كث�ي لكانت تغ�ي

 ... ي
لربما كنا استطعنا المصىن

لما كنا نتساءل الآن 

لما كنا ترددنا... من يبدأ؟كيف نبدأ...؟

لست أنا وحدي... ولستَ أنت وحدك 

كل إنسان مرتبط بهذه ال “لو” 

ي الــذي لايــراه... إلا صاحــب 
لــو.. هي ذاك الظــل الآخــر... ذاك الظــل الخــ�ن

اض  ي وهــذا الافــ�ت هــذا التمــ�ن

ي زمن معرفة الذات 
ن يسقط عليه نور الحقيقة �ن ي وحدته فقط... وح�ي

�ن

ي 
أبــداً... �ن ن  ... وملتصقــ�ي ... متباعديــن تمامــاً ن اثنــ�ي ن  يتفــرع ظلــه إل ظلــ�ي

نقطــة واحــدة هي شــخصه... مــا يــراه الآخــرون مــن ظــل... ومــا يحــب هــو أن 
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يــراه هــو فيمــا كان ســيكون... 

 
ً
ي تماما ي الآن يا... أنت... لفهمت�ن

لو أنك تقرؤ�ن

لو أنك أردت... أن تفهم.

ليس بالكائن الكتيم 

لا يوجد الإنســان ككائن كتيم... ســرعان ما تتســرب أحداث الحياة كذرات 
بين مســام روحه وجودا... 

الــكل عرضــة للتفاعــلات مــع مــا تقدمــه الحيــاة... هــي الشــوائب الوجوديــة 
لكــن... ربمــا للزمــن فعــل تلــك المعــادلات الكيميائيــة فيحــدث تغييــراً هنــا 
وآخــر هنالــك... بــكل الأحــوال... لا تبقــى كتلتنــا كتواجــد حقيقــي  بمــدار 
ذاك الفلــك الــذي اســمه الواقــع... قــد يصقــل هنــا ويقتنــص مــن هنــاك ومــا 
كل مــا هــو هنــا أو هنــاك إلا نحــن...  الكائــن ذاتــه... هــذه البعثــرة الكونيــة 
التــي لهــا شــكل أضمومــة مــن شــتى أنــواع الأفــكار والمشــاعر والانفعــالات...  

ويبقــى هــو الكائــن الأجمــل فــي دائــرة الغرابــة الوجوديــة .

بلون القرميد 

... طويلة بسوقها... تتشعب وتتجذر ح�ت تراقص أطراف  ي
باقة من  ثوا�ن

.. ... فرحاً ..ألماً ... فأنبض بها  صخباً ي أعصا�ج

حاولت اقتطافها أحبها حية عطرة... 

 ... ي لست أحب الأزهار المجففة.. تحزن�ن

. َّ بوجودك... تهمو كما الطلّ الجميل فتنجب لي فر�ي ي
و ثوا�ن فل�ت

 
ً
 ورديا

ً
هر زمنا ن س�ت

 ذاك الزمن الوردي؟ 
ً
هل أدركت يوما



253

هو �ي أنا... لن أبوح به... مفتاحه... حضورك... 

قطفهــا...  لــك  ويحلــو   ... ي
وجنــا�ت عــى  حمــرة  أثمــر   ... ي

بعيــو�ن تحملــق  لا 
خجولــة...  ارتبــاك  بتمتمــة  فأهــرب 

نقــاء  بالانتظــار...  تغتســل  ي 
رمــوسىش هي  فقــط  ء  ي

سىش لا  ؟  ي عيــ�ن ي 
�ن لمعــة 

وصفــاء... 

تحــب  أنــك  أحســب  القرميــد..  لــون  البارحــة،  لــون  هــو  اليــوم...  اللــون 
القرميــد... 

اق الجميل...  ذاك الاح�ت

في الروح بعض منه... قرميد دافئ يتسلقني ويحبسني مع يمام أبيض... 
كما كوات البيوت القديمة تسكنها  حميمية  الهديل  

صدقني... كما اليمامة أنا... خاشعة على بوابة غار... أهدل... همسي...  
وأدور...  أدور  إليــك...  وأحلــق  أفردهمــا  أبيضــان  جناحــان  لــي  وينبــت 
هنــاك... حيــث للمــدى جــدار مــن بلــور يلــف العالــم، بــلا ريــب... حيــث 
صــوت ندائــي عاجــز عــن الوصــول إليــك... أدور وأدور كدوامــة مــاء وأنــت 

حصاتــي المقدســة، تنغــرس بقــاع روحــي أكثــر فأكثــر... 

ولا ألبث أن أعود... محملة بطيفك وأطمئن... ما بين هنا وهناك... 

 ... يا “لهنا” و “هناك” !!....أصمت أخفض جنا�ي

يقولــون إن الطيــور تنــام وهــي تطيــر... ســآخذ إغفاءتــي مــن الزمــن... وأنــا  
عائدة من رحلتي إليك ... ما زلت أحلق... بل علي أن أحلق... فالتحليق 

 باتجــاه الأبعــد والأســمى والأكثــر صفــاء... 
ً
هــو دائمــا

بلون القطيفة الزرقاء 

كنت اليوم أجمل هدية لي 
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  أعود معك من جديد إلى الألوان كما اتفاقنا... لكل يوم من أيامنا لونه... 
اvelvet blue  تضحــك وأضحــك  الزرقــاء  بالقطيفــة  شــبيها  اليــوم كان 
معــك هــو هكــذا يــوم بلــون وملمــس القطيفــة الزرقــاء... ظهــورك اليــوم كان 

.  رقيقــاً
ً
عذبــا

وجنتــي  علــى  المخمــل  ملمــس  وتغلغــل  بوجــودك كانســياب  أحسســت 
وجدار روحي.. بل صدقني أحسست حتى بالدغدغة من خلال مداعبة 
تتماهــى  واحــدة  بلحظــة  أعلــم كيــف  لا  صوتــي...  لارتجــاف  ضحكتــك 
المعانــي ضمــن الأحاســيس... كنــت أنقــل نظراتــي الفرحــة بــك بيــن عينيــك 
وغرابــة لونهمــا وبيــن قميصــك الأزرق وكأنــك كنــت تعلــم أننــي أردت أن 
 
ً
أراك بــه اليــوم لكــن لــم أحســب أنــك ســتفاجئني... وتقــول لا تريــده يومــا

ـهمــس لــك صمتــي أعلــم... صدقنــي أعلــم هــذا أشــعر بهــذا ولا  بدونــي ويـ
أعلــم معــك لمــاذا لا أكــون ســريعة بالهــرب كالســمكة ســأقولها بصــوت عــال 

أنا سعيدة اليوم... هو الفرح لأنك وجدتَ 

ولألعــب قليــلًا لأداعبــك بالحــروف والكلمــات ســأقول لــك بأنــي وجــدت بــل 
 عينيــك بتســاؤل فأتمتــم 

ً
ربمــا إنــي بــك واجــدة... أتخيلــك كمــا عودتنــي فاتحــا

لــك بحركــة مــن شــفاهي.. بعــض مــن عبثــي الطفولــي.. آه لــو أنــك تــدري 
مــا أقــول تضحكنــي يــا أنــت حيــن تقتــرب بأذنــك مــن الشاشــة وتقــول لا 
أســمعك وأتبعــك بالبلاهــة الطفوليــة عينهــا فأقتــرب بشــفاهي مــن الشاشــة 
ذاتها إلى أذنك وأهمس لك بما لن تســمعه مني... يا للحماقة الجميلة... 
تفصلنا شاشة و... والكثير من كل شيء تقول أنك تشعر بدغدغة صوتي 
بأذنــك وأقــول أشــعر باحتــكاك شــفتي علــى جانــب لحيتــك... أمــدّ يــدي إلــى 
 
ً
جبينــك أمســح بعــض حبــات مــن العــرق... يــدي بــاردة... تقــول لــي مداعبــا

يــدك بــاردة  أجيبــك وأنــا مــا أزال أمــرر بيــدي علــى ســطح الشاشــة ألتقــط 
منهــا قطــرة عــرق تراقصــت علــى طــرف رموشــك... هــو فــرق الأمكنــة!

 نســيت أن أقــول لــك أننــي كــدت أطلــب منــك أن أرتشــف معــك قهوتــك 
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بســاطة  بــكل  شــفتي...  مــن  فنجانــك  تقــرب  أتخيلــك  وأنــا  الآن  أضحــك 
بقبلتــي..  الشاشــة  هــذه  ســتحظى 

 يســبح بلــون 
ً
اليــوم... كان بلــون القطيفــة الزرقــاء وبرائحــة القهــوة كان يومــا

أســاور الدخــان التــي كنــت تنفثهــا فأتماهــى بصغــري وأدور بهــا محلقــة فــي 
دوائرهــا أراقصهــا كراقصــة تتزلــج علــى الجليــد وبيدهــا شــريط طويــل مــن 
ســاتان أبيــض تتلــوى مــع ثنياتــه كنــت ألتــف وأدور مــع حلقــات دخانــك 
لأحــط بعبــث جميــل تــارة علــى طــرف عنقــك وتــارة  بيــن أصابعــك... أتكــوم 
علــى نفســي وأحــاول أن أغــوص برائحــة دخــان وعطــر وقهــوة.. هــل قلــت 

لــك أننــي ..

 هــل قلــت لــي أنــك... لا يهــم صدقنــي لا يهــم مــا أكثــر مــا قيــل ولــم يكــن 
واحــدة  بســيطة صادقــة  ثمــة حقيقــة  أن  نعرفــه كلانــا...  الــذي   .. حقيقيــاً

إنه الفرح ..

 قليل من الشمس في المياه الباردة.. تدفئ روحي بعيداً عن النفاق.





257

تحت سماء كوبلنز

هي بعض من  تداعيات... في زمن مرصود

 فــي دوائــر الــكل... والســؤال 
ً
وأقــول بعــض... لأن هنالــك مــا يهمــش دائمــا

هــل للدائــرة هوامــش؟!

نعم... دائرة الحقيقة أطرافها... ظلال  هوامش... تقتص وترمى بعيداً... 
لتســبح فــي فلــك المجهــول... كمــا فــي دائــرة المعــارف... مــا يقــدم لنــا هــو 
 غيــر تلــك الحــواف المثنيــة التــي تغلــق بالأختــام الحمــراء بأوامــر مــن 

ً
قطعــا

توقيــع باللــون الأخضــر.. تعلمــون علــى مــا أظــن معنــى لــون الحبــر الأخضــر 
فــي التوقيعــات الرســمية.

صعــب أن تحمــل معــك كل هــذا الضجيــج فــي رأســك كل هــذا الازدحــام...
وفوضــى الأضــواء والظــلال.. تقاطعــات الحاضــر والماضــي.. صعــب.. جــداً 
أن تتســمر أمــام كاميــرا فــي لحظــة يتابــع فيهــا الزمــن هرولتــه العجيبــة. ســماء 
يــوم شــتوي حالــة غريبــة لســكون تقاطعــه أصــوات صفــارات  فــي  زرقــاء 

الحــرب مــع هديــر الطيــارات فــي الحــرب العالميــة...

والمواقــع  الطائــرات...  نــوع  فــي  تغييــر  مــع  ذاتــه  مــازال  الحــال  ربمــا 
انتشــرت بصــورة مختلفــة  التــي  الديموغرافيــة  الجيولوجيــة.. والتنقــلات 
اســتعداداته  إبــان  هتلــر  طاولــة  تغطــي  التــي كانــت  الخارطــة  تلــك  علــى 
التكنيكية.. الطاولة الآن أصبحت طاولات وضحكة إيفا براون استبدلت 
الحربــي...  التكتيــك  علــى طــاولات  لكوبــلات عديــدة موزعــة  بضحــكات 

برنامــج مثــل  نعــم كوبــلات  كوبــلات... 
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stars with Dancing

فهــذا عصــر التحالفــات... ثنائيــات... أو رباعيــات لا يهــم... فالســماء بهــا 
متســع لرقــص الطائــرات واســتعراضات البطولــة.... حــدث ولا حــرج

ايــه فيفــا زاباتــا... التهليــلات... لا بــد منهــا... أمــا عــن أســراب النمــل... أعلــم 
أن التســمية خاطئــة... لكــن هــو هكــذا... ديموغرافيــا بصــورة أســراب نمــل 

أصبحــت تطيــر كالأرواح لخفتهــا...

صديقــي... مــا مــن جاذبيــة أرضيــة تشــدها... لا تصــدق هــذا... بــف.. أو 
ليكــن... بيــف بــاف حتــى لايهــم...

يتحلقــون حــول طاولاتهــم بلعبــة ســباق جديــدة... ينفخــون.... وتتطايــر 
أسراب النمل... )البشري( وتتغير الأمكنة... وتسجل الأهداف... يتعالى 

رنيــن ضحكاتهــم... ورنيــن كــؤوس أنخــاب الفــوز...

بلياردو... من نوع آخر...
ً
... هنا كان هتلر يوما فقط... لأنهم قالوا لي

نمط أبنية كان سائداً حينها... لا أستطيع أن أفهم كيف لهم أن يدركوا... 
أنهــا مازالــت دائــرة حتــى الآن... تلــك الحــرب... تمــارس رقصــة النــار وترمــي 
بأثوابهــا واحــداً بعــد الآخــر كمــا ســالومي... لتبقــى عاريــة... علنــا... علهــم... 

حينهــا يرونهــا... ربمــا إن لــم تشــتعل حتــى الظــلال... فلــن يدركوهــا.. 

تقول...وأقول 

ن  ن الدقيقة... والست�ي ما ب�ي

ي هذا...  ي حية... يكفي�ن ي أن�ن
تشعر�ن



259

ي نهايــة ليلــك... فأبــدأ بصقــل أشــعة 
ي يومــك أبــزغ �ن

ي بــت الفجــر �ن تقــول إنــ�ن
رو�ي لتصــل إل أطــراف روحــك..

ن أمــام ثغــرة مــن نــور  ي حلقــة يومــك تــدور وتــدور لتســتك�ي
تقــول إنــك تــدور �ن

أدعــوك إليهــا بحضــوري... 

ي أتــ�ب فيهــا 
ي ومــن بعيــد لا أفــارق حلقتــك تلــك.. بــل أجــد�ن وأقــول لــك أنــ�ن

ن مســام الزمــان والمــكان... لأدور معــك بالهيــول نفســها...  مــا بــ�ي

ي  ي ع�ن أسألك عنك... تسأل�ن

يا سيد البساطة والوضوح... أشعر بخدر الاكتفاء بك 

ي الأشياء...  لم تعد تهم�ن

عــى  تربــت  أنــت  ي  إليهــا صدقــ�ن ي  ســبقت�ن دعــوة  ي 
�ن قلتهــا..  قــد  ي جملــة 

�ن
.. ي

ارتجــا�ن

ن وأهدأ. نعم  فأنا بك أستك�ي

ذاك  أن  أعرفــه  مــا  كل  تقولهــا...  وأنــت  طــال صمتــي  إذ  أعلــم حينهــا  لــم 
المصبــاح الــذي كان خلفــي... أصبــح نــوره شــعلة للمــكان... لــم أعــد أميــز 
 للغايــة.. حتــى المقعــد 

ً
 براقــا

ً
الأشــياء مــن بريقهــا... أصبــح كل شــيء أبيضــا

الــذي كنــت جالســة عليــه ماعــدت أشــعر بصلابتــه بــل... وكأننــي ارتفعــت 
علــى أكــف مــن غمــام... لا تســألني كيــف... ببســاطة.. لا أعلــم.

لــكل  اختصــاراً  بعيــد...  بعيــد  مــن  ســلامي...  أفــق  عينــاك  مــلأت  حيــن 
الوجــود... 

 كامــلًا؟ كنــت قــادرة 
ً
خبرنــي باللــه عليــك كيــف لعينيــن أن تصبحــا عالمــا

إلــى   علــى أن أتســلق طــرف رمــش علــى زاويــة مــن جفونــك لأصــل 
ً
تمامــا

فــي  أتماهــى  وأســتلقي...  بلطــف  عليــه  وأمســح  جفنــك  مــن  الجــزء  ذاك 
الصغــر كــذرة  بــوح صغيــرة... وأحلــق بخفــة ريشــة لأتهــادى علــى طــرف مــن 

روحــك... لا أكثــر.



260

تقول إن ثوبي اليوم كلوحاتي... أجيب ارتديت ذاتي من جديد... معك 

فقــط  تركتــه  ي  �ج تحبــه  الــذي كنــت  الأســود  ي  عــ�ن غــاب  أنــا...  ي هي 
لوحــا�ت

تحبــه.. الــذي  لشــعري 

ووعدتــك بلــون لــكل يــوم والبارحــة كان فيــه كل ألوانــي... صدقنــي مــا كنــت 
أرتديــه البارحــة كان اللــون الأبيــض... لكــن زحفــت الألــوان إلــي وإلــى ثوبــي 

بغيــرة منــك.. زحفــت إلــي تســلقتني.. فقــد هجرتهــا لأننــي اكتفيــت بــك 

تلون لي روحي... فألون  لك حياتك... 

إلــى الغــد... ســفر الــروح علــى ذاك الطريــق الســريــــع... لكــن أخشــى علينــا... 
فاحــذر... أقــول لــك إننــي بــتُّ تلــك اليمامــة البيضــاء أو ذاك النــورس العابــر 
للبحــر... أحلــق إليــك... فأخشــى ارتطــام جناحــي بزجــاج ســيارتك... أطيــر 

إليــك غافيــة... فكــن يقظتــي يــا أنــت.

إليك... ذات يوم من زمن يغرق

المــدى  يجــاور  الأزرق  هنــاك حيــث  فاعذرنــي...  نعــم  الغــرق  لــه  اختــرت 
كمــا التصالــب... علــى الأقــل كمــا نحــن... عــن بعــد خطيــن مــا عرفــا الالتقــاء 

بعــد... رغــم الانتظــار .. وأتســاءل إلــى متــى يبقــى الانتظــار؟ 

بــل  لا...  متوازييــن  خطيــن  أقــول  لــن  نحــن...  كقطاريــن  ؟ 
ً
شــيئا أتعلــم 

نمضــي كلانــا كقطاريــن نتجــاور بالســكة ذاتهــا... مضحــك هــذا... لكــن نعــم 
 وغبــاراً 

ً
نتجــاور... رغــم الاســتحالة نمضــي كلانــا أرانــا نمضــي نســبر دخانــا

وأمطــاراً... وقليــلًا مــن الشــمس... أبصــرك وتبصرنــي بــلا صمــت... بــل بــكل 
بكلينــا  أســمعه  الضجيــج... 

جريئــة أكثــر أنــا..!؟ ربمــا... لكنــي أعلــم أننــا فــي زمــن اللعنــة حيــث ماعــاد مــن 
موجــب للصمــت... كنــت أهمســك وأدعــوك لتصرخنــي... ماعــاد الآن مــن 
 
ً
فرق ما بين الهمس أو الصراخ... كلاهما إعلان... دعنا... لا نجعله عقيما
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اعذرنــي لــم أكتبــه علــى دفترنــا... مــازال الدفتــر تحــت وســادتي... ومــازال 
اللــون... لوننــا... كنــت أمســك بالدفتــر طويــلًا وأحدثــه بالكثيــر .. وأخشــى 
أن أكتــب... كتبــتُ نعــم.. لكننــي مازلــت أخشــاه هــذا الدفتــر... واليــوم أكثــر 

مــن أي وقــت مضــى 

أعلــم أنــه لــن يصلــك... إلا إن طالبــت أنــت بــه... إن طالبتهــم... لا أحــد 
يعلــم أنــه أنــت المقصــود بــه... 

تجيد أنت قراءتي... تحديداً... أنت .. يا أنت 

رغــم الســكون والغيــوم إلا أن آلاف مــن أســراب الطيــور ظهــرت بغتــة الآن 
الجميلــة  الدهشــة  هــي  أســتغرب...  ســتوكهولم...  ســماء  فــوق  محلقــة 
المشــوبة بحــزن... ربمــا تراهــا مغــادرة إليــك... لا أعلــم أيــن تحديــداً... لكــن 

هــي لديهــا القــدرة علــى التحليــق 

 أن نحلق فعلًا؟ لا أعلم... ربما كان ذاك التحليق الذي 
ً
هل استطعنا يوما

 آخــر... وجناحــي بعيــد بعيــد... ربمــا تضحــك 
ً
لــم يكتمــل... أحتــاج جناحــا

أنت الآن لو رأيتني أستدير فعلًا وأنا أتلمس كتفي.. أمرر بيدي على كتفي 
 مــن لــون لــم يخلــق بعــد... كنــت أرجــو تلوينــه بوجــودك... 

ً
أتلمــس ريشــا

أنت لا تعلم أن لحضورك انعكاس على روحي... فمابالك على جناحي... 
مــن  دعــك  بعــد...  يخلــق  لــم  بلــون  منــه...  ريشــة  بأنفاســك كل  ســتتلون 
درجــات اللــون... نغيرهــا كلانــا... صدقنــي لــن تكــون مجــرد درجــات لونيــة.. 
صرخــة  جديــد كمــا  مــن  وننبثــق  وآخــر  لــون  بيــن  تحتهــا  ســنختبئ  ههــه 
الوليــد... فــي المــرة الأولــى ســيكون عالمنــا العجيــب أناديــك إلــي... مابيــن 
لون ولون ومابين ريشــة فأخرى... ومابين.. المســام...  إن تدرك ما معنى 
الاختــلاء بالمســام... ذاك الحضــور الجميــل... كمــا بوابــات النــور... لنكــن 

حــراس النــور لــو شــئت... لــن نــدع أيــدي الظلمــة تطالــه... 
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أننــي  أنــت  تعرفــه  منــك...  لــون  ثمــة  أنــت...  بهــا  مزهــرة...  لــوز  شــجرة 
أحبــه... أراهــا بطريقــي الآن شــجرة قــد أزهــرت وتحــت جذعهــا بقايــا مــن 

ســابقة...  ليلــة  جليــد 

قد أزهر الجليد ..هل تعلم ؟...  أزهر الجليد انتظاراً... وافتر ثغر الشجر 
قبــلات مــن زهــر اللــوز... .مــا أروعــه !

لــوز أقتــرب أتمطــى ..  أنــا... ؟ ليكــن... أحتــاج قبلــة... مــن زهــر  حمقــاء 
وأنحنــي  علــى وجنتــي  بأزهــاره  أقربــه  الشــجرة  هاتــه  مــن  بغصــن  أمســك 
بــه... علــى شــفتي... مازالــت بقايــا مــن قطــرات المطــر  تســبح علــى أجزائــه 
فتتناثــر  يــدي  مــن  بســرعة  الغصــن  وأفلــت  وشــقاوة  بشــغب  ..أضحــك 
حبيبــات المطــر علــى وجهــي وكفــي وعنقــي ومعطفــي... يــا للجــذل... كمــا 

البعيــد  لقبــل المســافر 

تلثم الروح... .مازال القطار بعيداً... والمدى أبعد فأبعد 

... نوراً .. صفاءً. ... نجمة... شعاعاً ...  حرفاً وأنتظر...  صوتاً

يحضرني قلق ما.. بالغياب لا أعود أنا 

نبــض  إلــى  فقــط  فيــه  بــل وخــوف صامــت أصغــي  القلــق،  بــل يحضرنــي 
شــفاه  مــن  الهاربــة  المذعــورة  التمتمــة  أرتعــش كمــا  أطرافــي...  أعصــاب 
الارتبــاك... أقلــق... نعــم أقلــق جــداً وأضيــق بأنفاســي أشــعر بأنــي أســير علــى 
ســلك مــن حريــر معلــق بيــن الجبــال وأن علــي أن أســير متوازنــة دون أن 
أنظر إلى أسفل... لا يهمني سوى أن أعلم أن الأمور بخير.. بعيد وبخير. 

عينــاي مــن غمــام ثقيــل مســافر تحــده أشــرعة رموشــي.. تلتقــط دموعــي... 
يســمعون صوتــي يصغــون إلــى حديثــي وإلــى ضحكاتــي، وأنــا الوحيــدة التــي 
لا أعلــم كيــف لــي أن أســتحضر الصــوت والإجابــات والضحــكات وكأننــي 

بروحــي خيــط منفلــت مــن نســيج انســلَّ بعيــداً عنــي.
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 خائفة من شيء ما.. لا أعرف ما هو...

 خائفة إل حدود الذعر والانزواء...

 صندوق أسود بعدة أركان مقفلة...

 صندوق أسود... بركن منه جمعت عدة مفاتيح وأغلقت عليها.

ي 
... ومــع هــذا يتــ�ب كبخــار �ن ي

... أســجن بــه قلــ�ت ن  صنــدوق أســود ومســ�ن
لــو  ... ربمــا  ي

أحــدا�ت ي 
اق �ن احــ�ت مرجــل... صعــب جــداً أن لا أشــعر بوهــج 

ن  ... شــتان مــا بــ�ي كانــت لســعة مــن نــور لكانــت القــدرة عــى احتمالهــا أكــ�ج
نــار ونــور.

بتكــرار  بــل  فقــط...  بالمــوت  يكــون  الرحيــل... لا  أن  تــدرك  الوقــت  ومــع 
الألــم الــذي تخلفــه المواقــف... بعــدم القــدرة عــى التحمــل... بافتقــادك 
الســحق  حــد  إل  المــرات  لمئــات  الداخــل  مــن  تصدعــك  بعــد  للتماســك 

غبــاء.. الصــ�ج  أن  تــدرك   ... ي
والتــلاسىش

وأنك مشبع بالحزن إل حدود الاكتفاء فالانكفاء.

تدرك أن السهد ليس هو الزهد بل طريقك إليه.. 

ن تدرك...  ح�ي

وقــد آن لــك أن تــدرك فلطالمــا تجالــدت عــى ذاتــك ورفضــت كمــون هــذا 
الإدراك...

أن تفهم ياهذا... أن تفهم..

جلــدك  يتحملــه  أن  مــن  بكثــ�ي  أقــس  يكــون  قــد  والاحتــواء..  التفهــم  أن 
ذاتــه... فتبــدأ أنــت بالتمــزق... ليــس كأفــع بــل كجلــد بلاســتيكي قــاس جــداً..

ي كل مــرة تصــدم فيهــا بجــدار الجحــود 
ي تتشــ�ن �ن يغلــف زجــاج روحــك الــ�ت

لتغــوص أكــ�ث فأكــ�ث إل الداخــل.. فتؤلــم وتؤلــم.

اخ.. هو هذا التفتت... ح�ت حدود المسام والخلايا... مابعد الان�ش
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 لصمتك.. 
ً
... ألا تبّا تؤلمك روحك... فاصرخ أك�ث فأك�ث

ي أنك لا تتمزق...  أن تتدحرج كتلك الكرة لا يع�ن
نخادع... نعم ..نحن  نخادع الزمن.

قد كان سكناها عى ذاك الرف... وهوت..!
. ي الرملية... رفيقة وجودي... وظىي ساع�ت

يا لرميلاتها !...عبثا أجمعها.
لطالما تسارعت  متلاحقة... لتنسكب عى قاع الزجاجة

تقلب من جديد... وتعيد الامتلاء. 
ي رقصة يخطو  بها عاشقان 

تتناوب  مع  الفراغ.. �ن
.. رميلات... وفراغ .. هكذا هي

خطوات  تتقارب  تتباعد... يد تهصر الخصر...
وعنق زجاج يخنق بالاحتضان... تك  تك    تك ... اضحك إن

شئْت... أسمعها تلك اللاهمسات.. أجيد الإصغاء 
ن أعشق.. أنا.. ح�ي

.. فأنا أجيد الإصغاء.. لا أدري  ن أعشق زمناً نعم ح�ي
... ربما...  ي

قد يكون هو صوت نبصىن
ي لزمن ساد فيه رجىي أو طفىي 

قد يكون عش�ت
أو ترانيم طفولة أولادي... قد وقد... وقد... فأنا 

كما قلت أجيد العشق ولا أعلنه.
... لقطرات مطر...  ن أيضاً وأشغف بالحن�ي

لنقرات عى باب...لدموع شمعة... لدعاء أمي 
يا للشغف !!كم هو جميل شغفنا ..!

ي أرضا ألثمها... تلك الرميلات.. تعلق بأطراف  أنح�ن
 أعرف أن لها طعم الملوحة... 

ً
... حسنا ي شف�ت
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أو قد أكون أنا من نكهها بذاك الطعم... بعضها
رطب ويلتمع؟.... نعم هي أنا من نكهها بالملوحة 

بلا ريب.
ي  .. أداعبها بوجن�ت ... أفرد ذراعي ي أرضاً

أستل�ت
لطالما أحببت أن أصادق الزمن... فليكن.. حبيباته 

تجرح... تخدش..؟ لا يهم... ليست هي ما أريد 
تلك هي حبيبات أخرى... أحاول تجميعها من جديد.

أبحث عن بريق لبعضها... 
أبحث عن دفئها... لطالما أحببت الدوائر... أجمعها 

بدائرة... أبدأ البحث.. والاصطفاء.
ي الحلوة.

.. وأغى لحظا�ت ي فيها سني�ن
ي .. ... وصم�ت ي

فيها صرخا�ت
ي والساعة من جديد  .. نعم أبت أن تقرب�ن ي لكنها أبت�ن

إن كنت أجيد العشق.. فهي تجيد الهرب.
تناثرت وحطت عى أطراف ستارة دفعتها مصاريــــع 

.. تلك الخائنة.. ناشدها الهواء للهرب.. ي
نافذ�ت

ة بحركة وداع  دائرية  مغيظة  تابعت رقصتها  الأخ�ي
ي . إياي بشقاوة... عانقت الهواء وببساطة... غادرت�ن

أضحك ساخرة منها... ماكرة أنا... !!
ي اختلست منها... أحلاها تنشقتها ..فجرت  لم تعلم أن�ن

ي .
ي بأورد�ت بداخىي وسكنت�ن
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